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ص!ا

أ!فصصضبعنروقة%لر

د!عجدناعللأغانالأكملانواللاموالصلاة،العالينربقالحمد

ضاتالنور،إلىالظلماتمناناسوجلعزاوربهاخرجالذيالأميافي

القرآنبنورفاسوا.المكوبالريةتاريخفيحضاؤأعظئمالمخلصينباتجاعه

الانايخةوالعلوم،التوكلةالمليةاباهجواللاماورةعيهستهوبخورالكرلهم

اجمعين.لناسونافمةالهدىإلىومرفدةالحقعلقانمة،الرعينةواتجريية

:ب،أ

للعلومالاعتقاديةالأصبمضلصفةمحاولةالقارىاخييديكفبين

الحدئة.الجاهليةالضاندفيبنظانرهامقارنةالإرويةالعقيةفيوناهجها

عيقموضرعهالذيالجالهذافيكايخةالمحاولةهنهتاثجانازعمولا

ميت.دراطتويوجب!فيابحائايخقثمومنوواكا،ومعب

هذافيتعالىالديإذنونافعأجادأإحامأالمحاولةهذ.تكونانارجوولكني

.المجال

فلفةعنوقعلادةكثيرأبحاثالحديثالربيالفكرفيظصتلقد

الفليةالدراطتفيالأكاديمةالمزراتعئئأخذتحتىوغت،العلوم

العلية.للناهجالاعقاديةالأعولفيالعلومفلفة.وتجحثولأدية

الماديةالعيدةعلومناهجهاالعلمهذهيؤسواانالزيونالمفكرونحاولوقد

الزبموفةانمع،الآنالؤبفيالاندتين)اتطوطوالارتقاءالؤوفظرلة
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إعتناقمنأجق"لهافتالحدثةالزيةالففةبد.أوالمجحةالعلمبللشاهج

التطور.ونظريةةينا!لعللالضيين

لاتعبهاقاتاتيوالعلومالصحيتالعليةاباهجانيفيوهذا

حاولثمأوروبا،إلاتغلتذلكد!بثم.للعلمايخةمخالفةبنةفيحميها

تجعبيراو،والماديةالالحادعلاناهجهذهتايىالمحدثونالأديونالفلات

لها.إلحادبةأصإمطاعحاولواأدق

فهما،الدئغيروالعلماتجرييالعلمغيرالدينانومجملهاةيا!لعلاوجرهر

بإبطالإلااحدهايمحولاورضالآخربيابإلاأحدهايوجد"يناضان

الآخر.

ولكنهمالؤلي،البهيالكاثوليكيالدينهوبالدينالزيونيقصدهوما

الإولم.ذلكفيبما،الأديانصانرعل-جهلأ-الحكمهذايشون

يصحلافإنه-ثركةونهوأديانلعقاندبانةعحإن-حكموهو

.لإسلامبانة

فيتات-اتجرييانهجذلكفي-مجاالقويمةالعليةاناهجلأن

المجالاتثىفيالإروملعلماءوالعليةالذهيةبالجهودلإووميالعالم

العلية..لمإتخصصات

اتيوالطوماتجريي،المنهجذلكفيبماالقومةالعلهميةاناهجوتقبر

فىثمزوالةالكربمالفرآننوجهاتثرةاناهجهذ.نطينفنجةإزدهرت

.الزمانمنقرونعمهمدىعلاتوجداهلوتفكيراتوجدجاة

بهاواعنيالصجحةيئتهانينجتصأنإلاالقومجةالعليةللناهج"لهانفما

الإصلامب.الحضارةفيالوحدينوافدةأذهان

اوروباقعيهاالقانمةوالعلوماناهجهذهر!ظليكنلمئمومن

نمالحديثعرهافينموهاثمالوص،عمورهافياثركةالكانويكية

إفتقالوهوواحدتفيرإلا،المعاعرةالماديةالنربيةحضارتهانيوتقدمهاإزدهارها

أوروبا.إلىالإصلايةلهامنالمناهجهذه
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اتهج،لهذ.اعتقاديةكاعولالإولمياتوجدبمادىءيغرفىالاوحتى

هذهمكثفوأممكذبأزعموا،الاورويةالثوببينالإولمالهارمنخوفا

عيها.قاتالتيوالعلوماباهج

أعولأنهايجعلواإلحاديةماديةعيدةوضعحاولواحينثانيةمرةوكذبوا

الكيةشموفإيىوفعهمهذاطعدهمورمجا.العليةللشاهجفلية

الذينالعلصاءمناثهيرالكنيةموفكانوربماوعلو".وناهجهمنهضتهم

إتجالمنالكيةخوفهوالإوويةا!ارةوبعلومالإسلايةبالمناهجاخذوا

.الإسلامعلاناس

مما،العلمرجالوبينالبهةرجالبينالحربإلكلههذاأدىثمومن

والعلم،الدحينتجناضىالقانلةاباطلةالعلمايخةالفكرةلأورويينعقولوؤث

القولم.العلميوالمنهجالدينوتاضى،والشدمالدينوتاضى

إمحثافهاا!قوبةدتراقلاوقرونثلاثةحوالىأوروباظلتوهكذا

.الآنتمثهااتيا!ارةاعرلزورأنفهاوقنبالعليةللناهج

الملميانهجخصافصمنهياتيالعلميةوالأمانةوالدقةالموضوعة2.-لكن

جعل-الزيينبعغىشكبلا-بخصافتائروالذي،اللينمنالماخؤ

العلوممجالفيبفغلهمللحلينويقرفالإسلاميةا!ارةيخصفابعغىهذا

وانهجبعاتاناهجهذهأمحاببانهمالقانلالزبيالزعمويكذبوفاهجهما

.بخا!ي!ا

فهاناخذفيةالزبيينالمنصفينمنالاعرافاتهذ.علالداكوالقبرعى

ةرا!غحلافدتماأعظمهو)العلم:الإفايخةتكولنيمابفيبريقولتقرل

.(عامةالحديثالعالمإلىالوية

ويظهرإلاا!اريالنمونراحيمنناجةيوجدلاأنهبالذكروالجدير

الإسلايى،الدينهومؤئراعظموأن،العريةوائقاتا!ارةائرنيهالإنان

اتيهياوروبابانالادعاءوأن،الجاةعلالعلميلتطينالمحرككانالذي

وضصلأ.جملةالصحةمنوخالباطلإدعاءاتجريبيانهجامحثت
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:قالالذيهوالإسلاكلفالفكر

.(؟)(المليايقينإلىتملحتىوجربواعملوفكر)انظر

الميم،ايؤلهاننللنطقالملمونبتمدىالذي،الإروميانطقوبهذا

ا!ارةنجتالوثية،ايؤلايخةللغلفةالإرويةاتوحيدبعغدةتصدواا!ك

هنهفيتثلأكانالذيالتروذلكقديمأ،الزبيالنكريالزومنالإوومب

ونطقها.النلفة

لعلتاريجةوعوامللأجابالإروميا!اريالدتوقفأنحدثثم

أوروبافيبداتالذيالوقتفيهذاحدث.ذلكبعدايونانيانطققبولمنها

انطقعنباتخليالوصالقرونخلالاتاريخيورقادهاجاتهامنتقظ

إليها.وفاهجهاالإووميةالعلوماتقالبعدالكلاجيهةوالعلرماليوناني

ايؤلانبجهمةارتاطهلانوخصانصهايؤلانيللنطقضلأخصصتلذلك

والةالقرآنضللبيانخص!لأخيرالفصلكانإذاخى،الؤدةوفلفتهم

انهجاثهافمجالفيالإسلامعلماءعلىالإوويةاتوحيدعقيةوبادىء

اتجريي.

الإسلايةالاعقاديةالأعولبضن!تخلليهابالأولىالفمرلأما

الدينبتناضىا!فلةاباطلةالعلمانيةلفكرةناثةتتفنكماالعليةللناهج

والعلم.

الإولمي،عانافيالمتزبينعلردأاليهابهذايكونانأرجرثمومن

الضليةاتجين،اتجريبيالعلموبينديخهمبينالملينيجرونالذينهؤلاء

العلصيةالضيةوبين-للدينووعفهمتبيرهم-حبالمتخلفةاليه

الص!.مندرجةأوأطسأيلهايىاتياباطلةالدعنهن!،اتجرية

لثابابحثتوجهبتدر،الاهمغاطأاوإلهمابحثموجهأولث

بريقبأبمارهميأخذوالذين،اباطلةالدعاوىهذ.أثالتثككهمالذينالملم

القويم.دينهممعنذلككلميقنمالمعاصزالعليةالاختراعات

عليللدمحورولإووبةالريةا!ارفيوابتالملممحابعن*نانبةنكوش:برلهفولت(؟)

.؟.عىالدفاعاثعد
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إكلافاتمنترونهماإنونتها.وووواليهاباولنيلهمترلهاريدوما

القرآنتوجيهاتتانجمنهوايرمالزبفيعاعةاختراعاتومنعلية

ثىفيأصلافكملجهؤاتدادإلاهووماالريللعقلالمطهرةوالةالكريم

المرفة.يادين

كافبتدرللاصامالعليةاباهجهذ.وفقلتفكيرالتويمفاللثمومن

كابإلىالعودةهوانقدمباجاباخذأعليهاالغان!ةوالصاعاتالعلومهنهفي

ولحم.عيهاظهعلالكريمرصلهوشةوجلعزالد4

صغإنهتا!ملابعدماإلىثوابهلييدخروأنبهينغعأنأطلتعالىواظه

مجيب.

9405رجبمن3:نيالرياض

؟985عاممارسمن24فدا!مملا

شو3!دأخمدلدكزركأروت1
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لأو!االفضفل

العهميةؤالمنايعالعقتنتايتالعلائة

ومومح:ومنهجباحثةأوعارفةذاتبينتفاكلالمعرفة-1

بهاتقومثلاثةعاعربوجوإلاابايينيىاوالمجحةالرفةتملا

-"-----وهى:

وطرياغريزيأالمدفوعاوللاتطلاعوالحببالمعرفةالعرفالإنانأولأ:

.المجهوللاكاف

غريزة!ثارةإلىيؤديممالهمجهولأيبهونآدلا!رضوموئانيأ:

".فيالرفة

لاالجهرلاثيءحولايينيالعلمإلىمؤدياابحثيكونوخى!ثالئأ:

.تبالباحثمجيدولاالهدفإلىيؤديصحيحمنهجباصمن

اطسعلوحدثأقديمأوالفلفةالفكرفيالعرفةنظرياتقاتلذلك
يصعببجثمعأ،الرفةوموضوعالعارفةوالذاتالصرفةموفوعاتنيابحث

وموضوعاتالعارفةالذاتبينالمذاهبهذهبمضعدهوكماأحيافأالتفريق

فيويت.العارفةالذاتفيالصرفةموضوعاتجعلبضيمأنحتى.الموفة

.الذاتهذ.عنالخارجةالماديةالوجردات

ألداعاأعلىبفالمووثيقأعأض!رعبوالذا،توطيعةالديرىقيمجدلمنب!المنهجهو!!طغه

وايديولوجيات.وعقائدبمادىءمنالذاتهنهتغقهوماالعارفة

"ص
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ناوجثبالمنهجالموفوعوعلافبالمنهجالذاتعلاقةعنفتحدثلذا

الصرفة،موفوعومخديدلكلينيكاطستدخلالإنانهمهايديناتيالمقية

وابهج.العيدةعنأبف!أنخدث

انهج:-أ

لإاصففإذاوالمحدد،المطروقالممهرالواضحالطريقهوانهجأوالمنهاج

العلمإلىالموعلله!لاالواضحه!إلطبرييئيكونالطيالمنهجمفىفإنالعلم

منإيهيصلمالضخةقطتأاوتيأيكونأنبهالإنانيتطتيوالذي

"-.تانج

اللاييةفياصلهاويمني!ع،!هلة!لكالريةنيانهجكلمةوتقابل

لهعلمعليدلاع!طلاجأمعنىالآنالنريينعداخذتلكنهاوالمرفةابحث

اباهج.علممووأهداتموفوعه

اباحثترخدإلىنهدفاتيوالأعولالقواعدمنمجموعةهوالمناهجوعلم

أنهجمحتففمومن،نتافجهعحةمنويخققالخطاتجنبخىبخهأفاء

.(،)العلمموفوعلاخلافقبعأ

الذهنحمايةإليهدفنهما!لهلاأنفيانطقعلممعاناهجعلمولرك

وحتىر!رأنذايتدمجأا!قةعنابحثنهجهوانطقأنإلا،الزللمن

إلىمخولحتىباخهو9تعتفطورئم.أروبافيوذلكالحديثالأروبيالعصر

اناهج.بعلمالآنيمرفما

انظريالجانبهوانطقيعتبرونجثوانهجانطقبينابعفىويفرق

.(2)انطقفيابحثنظريةتطينمجالهواناهجوعلم

اتطم)فنأنهبقولهموطياتعريفأالمنهجرويالبورتناطقةعرفوقد

حين،الحقيقةعنالكفأجلمنإطالعديمةالأفكارمنسةالصي

(1)

(2)

ابحث.ناهج-بمويارعنعد.د

.".ص-يروت.ابيدار-،شابأعرلالإولكلانطق-الممرستقيعد
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بهانكونحينللآخرينعلهاابرهنةاجلمنوإما،جاهلينبهانكرن

.(،)(عالمين

والكفواتحليلالاخراعهيوفائدتولىالأالمنهجوطيةأنهذاومعنى

.الموضوعولصرنةالعليللبحثتلإخطراتطرالحايةهذهفينوالحققةعن

نبرهنلكىا!هـيختباتايييعلقانبأيخه!المنهجيخكوناثايةالحالةأما

عاي!نكونالحالةهذ.فيانبااي،للآخرينمعارفناةح!جمعلوندلل
للآخرين.عخهئتاننريدوليها

الذكاء:-لى

الفطريالفكريالاتبا.باتآخرونويمرتالذهنحمةبأنهالبضيرفه

تفمنا!كوالاقيابالفهمعلالاقطاعةعنقبرة!لكفهوحالكلوعل

مطلقهوجثالذكاهنبفيمجتفونفاناساتفكير.علالفردقدؤمدى

وكهوكفابهفيفابتفذكاؤعمزمراحلخلالدرجتهمحتفلاللفردبانة

في.بضصمللأفرادبالنةوقفاوتنبيولكنه.وشجوخه

لمالةالإدراكصعةفيتثلالأولحيثاتفكيرعنالذكاءويختلف

يخهالهركومركبةمعقدةذهيةعملياتفهواتفكيرأماآيخة،جزئهعدودة

الباطةاليهنزلهةعنالكريمالقرآنتبيرهوكماالعقلاوالفراداوالقلب

اليبإنكارعلالقانمالحديثالزبيالنفىعلمرط!ضاواتيللانانالمدركة

الذهنإلىبالإضافةاللاوعياواباطنالعقلاس!تحتبهاالاعرافإلى

الواعي.

منتتنرقنمومنشابكة،ومانلضاياتاودهياتفكيرووطية

بينها.الرابطةالعلاقاتولموتالحلولإلىللوصولزفأالمفكر

ومافعبعللعبأوأمةعلاتفكيرلأفةاوالذكاءفيتفوقفاكوليى

خراتعليخرهاعلىالأممأوالرببضي!لعوتقدمتنوقمننايظهر

..،،ص-ابحتشامع-بمويارمنعد.د(؟)

\؟
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بيناتفكيرعلوالاشطاعةالذكاءفيايناوتببيىاتاريخمنمحتفة

ويىوتطورهاا!ا:لهرعللمخعىأخرىعواملببهوبلواخرىأمة

اياريخ.وفلاضةالمؤرخونماينيجثلذكرهامجالنا

الذكاءفيالربطنرعلشعبتجفوقالتانلالزعمبطلانعلىوالديل

وهكذا....يخرهانيتهارحيننيأمةفيتقالحضارةهوان

أعمارهمعلتزيدالأنرادبعغىبانةالضيةالأعمارانالمؤكدمنلكن

معالعقلالعرياوىحينفيوالأذيهاءوانوابغالباقرةعدهوكماالزيخة

ضينيعدالزنيعنالعقليالع!رويغلالذكاء،ي!وتعدالزنيالصر
ابلهاء.عنداكثرويقلالذكاء،

!لهلفيتاوبةنهمتكونوتكادفعبكلفيحميأالقاتهذهوتوجد

كذلك.خب

هذاتغوما،الفهمفيالأفرادبيناتفاوتهذاوجلعزاثهنبينوتد

الأرزاقفيوباتاي!الأعمالإنجازنيوتناضلتناوتمنالذكاءفياتغاوت

رزقأنارزقنا.ومنثيءعلىيقدرلامملوكأعدأثلأافه،ضربوجلعزضال

يط!ون.لاكرهمبلفهالح!ديوونهلوجهرأصأتيغقفهوحأ

مولاهعللهل"وهوفيءعليقدرلاأبكماحدعارجلينثلأافهوضرب

عراطعلوهوبالعدليامرومنهويويهلبخير،ياتلايوجههأيخما

الحريةاهمةالأوداثلفيوتعالىجحانهنجين(لحنا-76-75).(متيم

اثانياثلنيوجلعزبينثم،المجتمعاتنجاءفيالعراطعلوالاشتامة

الأول،ذخرىانغهالقىطنروفيالذكاءفيتفاوتينرجلينبينالفارق

علكلأنهالضعفهذاوتائجوعلاتضيءعليقدرلاأبكمالذكاءضيف

يمرففهوالذكاء،حادالنهممقيمواثانيبخير،ياتلايوجههوأيخ!امولاه

بخير.ياتيوجههفاينهما،المتقمالصراطعلوييربهويأمرالعدل

وانهج:الذكاء-ص

التيوا!واتالقواعداوانظروطريقةابحثاطبربالمنهفهركانإذا

المؤةالحيقةإلىيصليتبهااناباحثعل
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والذكاء؟المفجبينالعلاقةهيفما،قناههوماالذكاءكانوإذا

وتفيهرهذكاؤهكانإذاابهجبقراعدالفرديتفعأنمجكنهلآخر:بتبيراو

الذكا8قلةانهجبقواعدالمعرفةتعوضهلآخر:كلضاو؟ضعيغينأومحدودين

يكنلمعلأءالأفرادبعغىمنالمهجدراتقغأنمجكنوهل؟كفاتهعدمأو

!؟يدرصهلملوناجحينوباخينعلماءيكينواأنفميقدر

بدونوعالماناجحأباخأالمفكراوالذكييكونأنمجكنهلوبالعكى

ابحث3وتواعدالمفجمعرنة

وعنالذكاءعنتقىلاانهجمعرفةإن:نقولالؤالينهذينعللإجابة

بلاأنهإلا،الغبيينفعلافانهجالديدواتفكيرالنهمعلاباحثاقطاعة

والعغيةانفهوالمؤهلاتالملكاتمنوجلعزاللهآتاهالذيالذكيينفعفك

اناجح.الباحثلمتطباتيكفيما

يخهاوسناعاتعلوموازدهارعديهمةتاريجةلهر.حفاراتذلكعلوالديل

بدونأواناهجلعلما!اراتهذهمعرفةدونناجحينوباخينعلصاءوظهور

العحيحين.وابحثلتنكيرقواعدوفعفييفكرواأن

والعلهماهاباحثينلذكاءموكولأابحثيكونجنماأخرىجهةمنلكن

اتقدمفإنابحثطريقم!الموتعيينالخطواتتحديدمفجوجوددونضط

مؤكدغيرأمرأح!صيبلمغ!طردةثاتجةصعةبلايصبحا!ارةهذهفيالعلي

ابهج.لرنةالعظمىالناندةهيوهذه-نوم!غمو

والمنهج:العارفةالذات-د

:الأولأحدها،عنغىلاعاصرئلائةيقضيالرفةحصولإققنا

المرتمنهج:وانلث،وابحثالمرفةموضوع:والئانيالعارفة.اباحثةالذات

بخعانعه.والإحاطةالموضوعهذالحيقةالموعلالطريقاي

مبنإلعلوممجيمفىاباحةبينأوالعارفةالإنانيةالذاتبينالعلإتةوتثل

حاتينإحدىفيانهجوبين
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مقأ.لباحثمعلومغيرتلقانيا!فالمجيكون:الأولالحالة

مقألباحثا!واتمعلومتأميأممركأ!فالجويكون:الئافيةالحالة

و!ونأ)؟(.ومقننأبل

بخهوخطواتلأفكارهاباحثتطيمفييتثل!واتلقانيابهجاما

وأتآملأوتدخلأوتمراتجةدونوتلقايخأطبييأتطيأتفيهرهوطريقة

والعناعرلأفكارتطيمأوتجرتيبذنهيقوموحينيفكرحين،لذاتهإتجطان

ابحث.موضوعالمالةنيالداخلة

الفهمعلوقدرتهذفهوحدةذكانهموىعلاباحثفيهيعتمدوهذا

.حدهعلىباحث"لهليخعىذاتنأمرفهونمومن.واتدبر!ط

ا!اراتعيهقاتالذيالأطسهيللنهجالحالةهذ.أنمنوبالرغم

إلا،والعاصرينالمحدنينالعلطءعظيمنيولا،القديماتاريخفيالعديلة

يتاتفكيرخطراتلأن،العواقبمامونةتانجإلىللوصولوحدهيكنيلاأنه

ك!وضوععالحةللمنهجالحالةهذهوليت،مقةويتمبتألباحثمعلحة

ابامج.لم

مجكنالذياباهجلعلمكرضوعتصلحاتينهيللمنهجاثايةالحالةأما

يعرقأناباحثعليجباتيالكيةالعامةالقواعدمنطانفةهوإذتدوينه

وبذلكا!ا،فيللوقرعتجناتفيهزنيوصاوييربخهنيبهاقيفدمقأ

عاملعلمعالحأكيأموضوعأيصبحلكنفرديأذاياأمرأكرنهمنالمنهجيخرج

واباخين.العل!اهجمغمنعيهحلط!مموبمغرف

ؤنكالتلقانيةحاتهالمفجمنمتبماالإدرايهةبحاتهانهجلأنوفظرأ

تامليفهولذا،الحققةإلىطريقهفيالعقلصيرلخطواتوالراقبةواتاملباتغ

واتجطانمراتجةتجةوالتواعدالخطواتهنهإلىتوعلتدالإنانأنجث

ابحث.فينهمابذولالذنيالجهداهناءتنيهرهمواباخينالمنكرينبعغى

والقراعدققكيرهلخطواتالإفانإدراكتجةجاهأييهل!اردإفهجفولذا

له.الضابطة

ابحت.شاب-بمويالرعنعد.د(؟)
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يتجلالصجحالعليابهجأنباطثننقرراننظغذلكعلىوبناء

ياتيهروإنماواحد.جيلخلالأوواحدةدفعةإيهالفردالإنانتوعلأن

تلقانجةممارتلهالمصارسينمنللعديدوالاتجطاناياعلقنجتراكطتنتجة

فيأمتهاوفمرفبخافيأ!جهامةاللاحظةوهذ.الأعوامعراتوخلال

العلي.ابهجلهأةعنالكلامحين

تلقانيبينانهجعلهايكوناتيبالحالةالخاصاتميفلهذاوقطيا

:فقولالقديمةا!اراتعلىو!دراكي

يخهاالعلميانهجكانالإصلامتجلظهرتاتيالقديمةا!اراتجمغإن

ا!اؤهنهو!لتجث،ابؤلانجةالحفارةهيواحمةفاؤعداماتلقانجأ،

الإدراكي.المنهجعورمنعورةيقبرالذيالصوريابطقإلى

والمو!ح:المنهج-2

نأجث،بالموضوعانهجارتجاطخلالمنبالعقيةالمنهجارقباطناتاكد

منمحتفأنهاأياتجاينأشدتجايةخه!الإنايساتيالوضوعات

وابعدالقربجثومنمعرفتها،منوالهدفوا!افمىوالطتالجوهرحيث

العارت.انجاحثةالذاتعنوالمكاقالزمانفي

ايف!أواخلافأتجايخأالموفةموفوعاتبينوالاخلافاتجاينمذااقغلذا

الذيالخاعىنهجهعلملكلاناباخينبعضيرىخى،الصرفةناهجفي

اباحثإلزامعلاعرضالذيبيرناركلودهزلاءمنموفوعهطيمةمحته

يتخذانلباحثبانوعرحاتجريهالعلومجمغعلىتطقعارمةفكريةبقواعد

مؤديأيراهماسلهفيوعناعرهاالطيةمعاضاكهأثاهبخهموضوعجال

جامدةوليتمرنةعامةأعولحدودفيوذلكهدتإلى

بعلمويىاناهجبعلمالمعرفةجلفييجثالذيالعلميسىفاومن

منعلاجيونهجللجراثموتانيونهجللتراءةومنهجلتعلمنهج!اكابهج

.(1)000وهكذاللدراتوناهجلتريةونهجالجراثم

لابق.الصرا(؟"
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تجةإلىبالإنانللوعولمتأالمعدابرنامجهوالمفىبهذاابهجويكون

ونظرية.عميةمية

العلمبة:المناهج

مرضوعات.باخلافمحتفناهجعدةإلىمجاجقدعلمكلأنمنبالرغم

ذلكتررا!كريخهناهجاربعةإلحميأاباهجهذهردالمهمكنمنأتإلا

:(1)كالآقيض!فها"نداندريهاتجريبيالعلممؤرخ

.()الرياضيالاقدلاليابهج-!

.()التجرييالاتقرانيانهج-2

.(يخيانر)اديالاقرابهج-3

الجدلي.المنهج-4

اتيالاقدلالوأضكالصورتجحديديخفيالاتدلاليانهج-أما1

عنتنتجوضاياتافجإلىبعدماوملمعلومةبادىءمنالذهنخلالهايتقل

هذالأنونظرأ،اتجربةإلىالإتجاءإلىحاجةدونبالغرورةابادىءهذه

وإنالريافببالعلومالخاعىهوابهجمذافإنذيخةاتمجرمعيتطملانهج

والنليهة.الطيةالعلومفيالأخرىاباهجمعيخدمكان

مناباحثذهنفييخملاتجرييأوالاشترائيالمنهج2-أما

إلىاللجوءثمالظاهرةهذهوتفيرتعيلفرضاتراضإلىظاهرةملاحظة

لكلكليتانونوضعإلىالانقاءثمخطهاوالعرضعحةمنللثاتجربة

المصاثلة.الظواهركلتفير

عاتاحكامإلىيصلالاهامتترنأجزئهحالاتمنالذهنييروفيلك

وفظرأ.الاقنتاجلمحةضمانابالتجربة!وهاخطرةكلفيثتأكيةوضايا

وجهعلالطيةالملومفييتخدموهوحاضر،ماديهوماكلمعتعامللأنه

.العلوممنيخرهابحثفيأجانأيدخلكانوإن،اتخميص

الابق.الصر(1)
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بالأحداثالإحاطةإلمجدففهراتاريخياوالاسترداديانهجأما-3

فينفيجدنمومنالفابزالأزمانذلكفيمجاالماضيفيحدثتاتيالرية

العلومموضوعهياتيالذفيةاتالمجرعنتمامأيختلفعو!ضومأمامالعلمهذا

بينهاالقاثمةواتفاعلاتالمحوتالاديةالفاعرعنايغأيختلفكماالرياعة

اباحثامامحافرأيىالموضوعأنجث،الطبيعيةوالتغيراتالظواهروعن

لأننكو"المجزالرياضيةوالعلاتاتالطيهكالظراهربيةمتكررأويى

تكرر.ولنواحمهمزحدثتاتاريخحوادث

يبداجثياالاقربانهجاتاريخبعلمالخاعىالمنهجيسئمومن

الماضييزانخلالهامنيحاولثموآئاروثانقهيحاضرةوقانعمنالمؤرخ

الدانمةالحاضرةالحياةبقوانينميدلأنهابدعانوعمنيىيخالباقخدام

جةعررةالمؤرخيكوناليدايخالهذاطريقوعناتغيروشنالأشاءوبطانع

وتفيراتها.الماصة!لأحداثعن

العلومبضدراتفييدخلهنأ.الإاتاريخعلميخصكانوإنالفجوهذا

الأثارعلا!رياتءا!لعفييعتمدالذيالطيياتاريخكعلمالطية

.الأرضوجهعلىالجاةمامرتالتيالمراكللرفةا!رية

بقمطلبحثطريقةأنه!فىعليأنهجايىموالجدليانهجاما-4

خاصهوجث!ثنيأ.نهجأيىفهو،جديلةوعلوممعارفإلىالتوعل

اندواتفيالمثركينبينأوواتاظريناتجادلينبينواتحاوراتناظربطريقة

الأدبيةوالمانلبا!ابيكونماالمقفهوثمومن.الفكريوالحوارالعلمية

العلمية.بالموضرعاتت

والعفبدة:انهج-3

منأتبهاتديناتيالعقدةبينباشرةعلا*ثمةليىأنهابضيتوهم

البحثناهجاقخدامالوهمهذاويؤكدتفيهرها.ونهجمنطقهاوبينالأمم

وفيةاممعنداناهجهذهوجؤوكذا،الكافرةالماديةالزيةارورةنيالحديثة

تيجةله!وهمأكونهيخفىلاكلههذالكن،محتفةواديانعقاندوأتثركة

واتدبز.اتشةغيرالطجةابظرة
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وبينديخهماوالقومعيدةبينباضرةعلاقةوجردالعلمايخرنيقرركذلك

المنهجوانالنهجفادعلةهوالدينبانىوفلالا-ومأ-يخم!رحونانهج

بوجودويقولون.الفيبنيالاعقادرضىاباحثمنيوجبالعحيحالعلمي

ألي!عفتإيهاوفعودابحثفيرنيهالقضيةوهذه،والعلمالدينبينتعارض

تعالى.افهبإذن

أنهووانهجالمقيدةبينالعلاقةلأنالآنبتقريرهنكتفيالذيلكن

عقيةوأن،فاررةناهجامخاذإلىوالمفكرينبابخينتؤديالفاورةالعيهمة

الأرضعقافدبينالحقةالصحيتالوحيدةالعي!ةباتجارهاالإرويةاترجد

لإبل،إيىوتؤديالصححالعليابهجإلىترفداتيالوجدةالعتيةهي

كلها.العليةاباهج

والعقية.المنهجبينوابافرةالزليقةالعلاقةثتا!اراتوتاريخ

تثىءالعقيةانمناتثتالمكربابثرتاريخفيالنظربإمعانونتطغ

العكى.ويىإيهوتوجهوانهجابطق

وللحياةللكونىوتفيراتهوافكارهتصورأتتويرثتجمعفييثافالفرد

حولمنالطييةلتيراتري!فقوللكرنمفهرمهعلوبخاءالإنانولاة

تصور،كلهذلكعلنجاءعد.يثاعقدتهحسبالموتبعدالإنانولمصير

يتحددالمفهومهذاوتجاثيرالإنانوجودمنوالهدفوالجاةللكونمحددومفهوم

وقىاعمهاتغكيروأصولترالبعنهتكونثمومنالمرفةموضوعللعتل

وضوابطه.

دينمنتتغيرالغايةوهذهالحيقةمعرفةوهيغايةلهلتفكيركمنهجفانطق

الضليلكهاالتياباهجبالضرورةتنيرثمومنأخرىلمقيدةعيمةومنلدين

إلىيؤدىالموضوعاخلافأناي.عيدبكلالخاصةالغايةهذ.إلىللرعول

لكلبانةالمر!هوموضوعالكونمفهوماوالحيقةانوجثانهجاخلاف

اخلافبالفرو:يغهذافإنلأخرىعقدةمنيعيرالفهوموهذاعقدة

العقية.حبوتفيزالمنهج

ةين،زياا!اؤفيالار!يالصوريالمنطق!ورلنايفرالذيهووهذا
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ويخراتعلحأايوفانيةا!ا:فاقتأخرىحضاراتفيتبلمنفىهوعدم

غطمنقرونبعدإلاحضاؤنييظهريكنلمالموريانطقلأنؤنكومدية

والجاةالكوننيمحددةومفاهمخاعةبقواعدموجهابثريللتفكيرخاص

ال!ارفة.الإنايةوالنفى

لأولالملمينوصولوانهجالعيمهبينالمباثرةالعلاقةهذ.لناتفركما

غضونفيكاملةالصحيحةالعليةاباهجإلىالمكتربالإنانتاريخفيمرة

عراتعرتأخرىحفاراتاناهجهذ.إلىتمللمبينماالنينعرات

الوص.الصررنيوريةوالأوالرومايةايونايخة"لها!ا:قبلهامنالقرون

فالعيهمه،والمطولالعلةبينكالعلاتةوالمنهجالضيمهبينالعلاقةإن

الجمة:إننقولادقتجبيراوترمجأ،وفهجأرريدأمنطقأتثىءالصجحة

الكامل.الصحغابهجإلىللوعرلالديدالترجيهالفكرتوجهالصجحة

فاووين.وفهجأمنطقألىءالغاصةوالعقيدة

هيموخهاإلىالإنانيىاتيالموضوعاتانادربهاإذاهذاناتضح

كانتفإذاالعغيةاختصاصمنالموضوعاتهذهومخديدوالانانالكون

تحديدأنفكولاالإنانية،الرفةامامحقيةميفوعاتحددتصجحة

ابهجنحوالأولالضروريةا!وةهوللصرنةهدنأليكونا!تيالموضوع

الصحح.

لهايسومةموضوعاتللعتلمخددنإنهاناررة،العغدةكانتإذااما

هنهإلىللوعرلنهجأيصطفيانالإنانمجاولوعدماوجودءحتتي

عيمأ.نهجأاوفاررانطغأيكرنانبدلافإنه،الوهةالمزضوعات

العقدةإلىالإنانيوعلالذيهوالصحيحانطقانابضيظنوقد

بلخطاهذاولكن،ابحثطربقهرابهجاوالمنطقأنباتجارالحقةالمحيحة

الطريقيعرفانالإنانعليخيلجث.المجالهذافيالحققةعكىهو

منبدولا،وجلةفانهجإلها.يصلانيريداتيالغايةويعينيحددانقي

ويىالغايةبحبولهكلتحددالوجلةلأن،الوجلةامخاذقبلالغايةمخهميد

العكى.
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الوجلةهوانهججثانهجقيينعلطبقالعيمةمخديدأنيعنيوهذا

بحبقتحددالموضوعاتوهذ.الرفةموضوعاتفيبهانجحثاتيالصريخة

الشية.

عنوحتانقبارىءمنتتدمهوماالعتدةتكونانوجلعزاللهخاءولذلك

تامة.كاملةالإفانتلقاهالكيالوحيمهاممنوالانانوالكونالألوهة

وعلاقةثلأالطيةحقيقةعنالبرحح!ملاالمفهومالإفانلدىتكرنفإذا

الديدوانطقالمحيحابهجإلىيملأناضاعولأجاءبالأشاءالإنان

الأمور.هذهثلفيواتنكيرلبحث

قامةكاملةالعيم!ترللملوانهلثكمجالآيدعلامجاناثبتومذا

لإيصلأنايفاولاقحالابهجإلطيصلأنالإنانعلىلاقحالبالوحي

المفكريعرقمقأمخديدهوعدمالديدالنهجضدلأنلكو.الصحيحةالعقدة

إلىالرعولمنيمغالصجحةبالعقيةوالجهلالصحيحةالعقدةإلىالوعولعن

الماويةالرسالةكانتثمومنالدورنيالوتوعيفيوهذا،الصححابهج

وادراكصرفةإلىذلكبعدعتلهوتوجهالصجحةالعيدةالإنانتعطيضرورية

الصحح.المنهج

والعلوموالمنطقالمنهجمألةفييهرأوباخوهاالريةمفكرومخطلقد

والطبوالفلكالرياصاتمجالاتفيال!ليةالحقافقبعغىإلىفىعلوا،الطيية

منالكليرأيضأإليهاول!عوتفيماكانولكنذلك،وغيروالكيياءوالطبيعة

ع!حتها.نيمقغدينوعافواحقانقظوهاولأخطاءوهاموالأباطلالأ

رضالأواتجاررضلإحولالشىبدورانالقانلالوهمثلأتذكرناوإذا

وريينالأملايينبوآمنعدقهالذيالخاطىءالاعتقادهذا،كلهللكونمركزأ

بالمنهجإذانهجمألةخطورةلملمنا،الزمانمنقرناعرينمنأثرخلال

وبينالوهموبينالفاوووبينالصححبينيفرقواانالعلهماءيظغالعحح

العلم.نياليغين

الكونتفيرنيباطلةوهبتصوراتعلىحميأتقوموالركالكفرعقاندإن
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ت!وفإذا،خرافةوجلعزباتوالكفرالركبعدويى،والإنانالجاةوثاة

وانحرفمنطقهمفدتدهاابناهأنذلكف!فىوالكفراثركفيالأمة

منهجهم.

لأناتنكير،منطقفيانحرافأوالمنهجفينادتجةوالركالكفرويى

بها،ولداتيالأولىالإنانبطبيعةايبالفطرةتعلقوالكفرالا!كلانضية

عها،وباتحولبافحرافاهوالركأووالكغر،الفطرةعلىبالمحاطةهونامي8الاف

واتنكير.والكنربابحثالإيمانضةتعلقلاثمومن

وانحرفابطقندوالكفرالركإلىاتوحيدمنالفطزانحرنتفإذا

يصبحخىوثيغأارتاطأباتوجدالنهجارتجاطنايدووفا.باتاليالمنهج

بعكىديتأصجحأوالاخدلالابحثفيومنهجهاتتاتهمرالطيرمنطق

الثرك.فطق

الطيرنطقغلناالاسأعاياوقالداولجمانوورث:ةوجلعزاللهقال

الجنمنجنؤهليصان.وخثرابينالفضللهوهذاإنضيءكلمنوأوتينا

يورعون.مموالطيروالإنى

لامابهكمادخلواانكلأطايا:غلةقالتانملوادعلاتواإذاحتى

ثرون.لاوهموجنردهلجمانمجطصتكم

افعتاتينمتكافكرانأوزعيربوقالترلهامنضاحكأقبم

الصالحين.عادكفيبرحمكوأدخلنيترضاهعالحأاعملوانوالدقيوعل،عليئ

الغلأبين.منكانامالهدهدارىلاليماضالالطيروتفقد

بين.بلطانيأننيأولأذمجهأوفديدأعذابألأعذبمه

يقين.بباجامنوخكبهفحطلمبماث!أفقالبيدغيرفكث

عظيم.عرفيولهاضيءكلمنوأويثغلكهمامرأةوجدتإني

أعافمالثطانلهموزينافهدونمنلثمىيجدونوترمهاوجدقها.

!مون.لانهماللعنضدهم
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ئضونماويعلموالأرضال!اواتفيالخبئخرجالذيللهيجدواالآ

ئعنن.وما

.(العظيمالعرفىهوربإلاإلهلأالله

انمل(،26-اء)

والاقدلالات.المعانيبهيخقلوقىلولغةنطقلهفان!ل

قابلةغيروطقهتفدلاطزلهلأنيفدلاونطقهأيضا.منطقلهوالطير

والجن.كالإنىقيغيركافنلأنهلثركاتوحيدمنلتحول

اثيطانلهربنضداثركة(الأمممنيخرها)فيجاافيالإنانواما

وعدوهالثصوجدواباثهافركواثمومنالفاووةواعمالهوحو9قأهراءه

المحيحوانهجتر!للالقولهماللعنعدهمانذلكتجةمنفكانى

فاررأ.ومنهجأموجانطغأاهـكواانبعدبهوأبدلهموالاتدلاللبحث

الإنانيوعلالذيالصحيحالاقاطإلىبذلكيهتدوالنأنهمانتيجةفكانت

يقموافلنوباتالي.لهندولالهفريكلاالذيالكنوخالقخالقهموفةإلى

ينبرناتيلثمىالجودمنبدلأثيءكليفعلالذيوجلعزفهللجو

.والادراكالفهمفيوفلالأخطاالطيةفيالفاعيةلها

لفادنيجةاثركويىلثرك،تجةفاانطقفاديصحئمومن

وتزيينللهوىاتجاعهمهوفركهمجبانالكريمةالآياتيتجث،المنطق

)ضد3ومنهجهممنطقهمفداضركوالاولكنلهواهماتابعللوكهمالظان
وعدمالضكفياضرارهمبذلكاصحئمومن(مدونلافهمابيعن

،الهوىاتباعبجانبابطقفادببهولتوجدوعؤضمالخقإلىاقدمهم

ولاابتداء.لركوالملويحدثيكنلمانهجوانحرافانطقفادولكن

ومعكافرونأوعل!ايخونالزيةا!ارةعلماءمنفيأ؟نالقولهذافييقدح

يكثفوهلملأنهمالعجحةالعليةاناهجاوالعليالمنهجيعرفونفهمذلك

اتوجد.بففلإيهوصلواالذينالملمينمناخذوهولبههم

والمنهج:الحضارة-،

اهدا!امختقلاالأيخرةوهذه،الإنايخةللناعيةتاجا!ارةكانتإذا
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عحيحاعلمأتكونولااهدافها،مخققلاالأخرىميالمعرفةفإن،بالموفةإلا

الصحيحة.فاهجهاعلىقاتإذاإلالها،وفياللعفارةوميمانافعايقأ

التركلةالعليةاباهجفإنا!ارةهرروحالعلمكانإذابأنهالقولمجكتاخى

العلم.روحهي

العلميواتحيةفر!ملافيالصحيحةاناهج6لاعفإنهذا،علوبناء

بينالعلاقةتكونوبذلك.وتطىهاوغوهاا!اراتقيامفيورنييباضعامل

وثقةعلاقةالأمةهذهتاريخوبينومرفتهاتفيهرهاوفاهجالأمممنامةفطق

فاديصحوجثهارهااؤفيباشرةعلةنطقهاعحةيصبحجثوباشرة

ا!اريين.ومخلفهاهاجموفيباشرةعلةالمرنيمنبها

الصحيحةالمناهجقكسنالإفانياتحضرضيةجوهرانهذاومفى

اتتالكابةالصجعةاناهجاكافبعدإذطةمالةهذهويت.للصرفة

الكايخةبالرعةييرولاتخبماالظلامفيمجثيفالذيفى،إلىظلاممنالإنان

نى.فيييركالذيبيدأفوطأبهايقطعاتي

غيرناهجعلصرتهوطرقبخهفييقصدعنماالإنانحالهووهذا

حالةفيالمعوليكرنجث،ابحثلوضوعناجةغيراودقيقةغيراوعجحة

نأفيشكمنويى.ضطاباخينالأنرادذكاءعلىالصححابهجمعرنةعدم

التقدمنيبالبطءتمفضطذكانهمعلوباخوهاعلماؤهايعتمدالتيا!ارة

التطورية.خطو6لهمافيةعدوقكونماوعادةوالنوالعلي

بهرمنخلالحفاريأالأوربيالخمعد!جتلنايفرالذيهوهذاولعل

الأوربيالصرطلعخىايؤلايخةا!اؤهارازد!عنذأيقرنأ،عثرين

قرونثلافةخلالفانقةبدرجةوتكنولوجيأعليأققدمالذيالوقتفي،الحديث

والعاعرينالمحدثينذكاءرجاتواناسهماناسأنمعالزمانمنويف

طراالذياتغيراوالاخلافاط،اسلافهمذكاهبدرجاتضلةوريينالأمن

إلا-أمورعدةنييتثلكانوإنفهو-،العلميالتقدمهذاثؤبعليهم

أحدكانابحثفيخاطىءنهجاعتادهمأنباطئنانالقولمجكتااننا

انهجإلىوعوفموإن،العليواتخلفا!ارىللجمؤالريخهالوامل
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الطمي.والتقعالحديثالعرلؤالرنجهالراملاحدكانابحثالمير

إذاتجلذيمنكرا!اريهارالازفيالمححانهج؟درلناويشح

لإاول!عوتلمالقدماءوالبابيينوالأشوريينوافووالصييينالم!ريينانعلنا

!دراكإلىفكرهميرققلمكما،المختلفةللعلومالكاملالصححاتصوروضع

دإوعلواماجلكانحيثوت!وينهاقواعدهاوضعمجاولواولمالعلومفاهج

تقوداتيالمعميةبالممارتالمكتتبابخراتيكونمااشهوعلرممعارفمن

الإنان.حاجةإليها

الأراضيحدودمرفةإلىلحاجتهمالماحةنيالمصريينتقدمئلأذلكمن

كذلك.الزمانخلالمنهامجراهطرحومااكلوماانهرنا!فخيبعدالزراعة

المربعينمجموعياويالزاويةقانمائكوترمربعانالعمليةال!ارتمنعرفوا

لهامدونةبهظريةوضهادونعميةبطريقةولكنالآخرينالفلعينعلالمقامين

ايونايخة..ا!ارةفييخئاغورسفعلا!كبرهانها

اتحيطوفنالكييا+ماثلبضفيالقمماءالممريينتقدمويغبر

!لامة.انظرلةبالعلومفهاالعميةالخبرةبامورإلتصاقأكرالمعماريةوافدت

ا!ارةعداالأخرىالقديمةا!اراتولنروكذااقديمةالمصريةا!ا:

لإالتوعلدونوالعميةةيق!طتلاوالخبراتفرا!ملافياتقدمهيايونانية

تركوافلم،تكاملبرهانينقذاتنظسلهةعلومعوؤفيالمطرفهذ.عاغة

طيمأ.فهجأتنظيمأمعلوماتهميخظمواولم،نظرياتأوترافينبعدهملمن

لأنالصححالعليابهجنيالبحثاواتفكيرفيالفرعةلهمتحلموبالتالي

فيالاشدلاليانقلممارتوبهجةالعليلتغدمتايةكثرةياتىإنماهذا

النظرلهة"8(.العلوم

(؟)

التقدمفيوابطءاتفرعواملمنعاملأتمامأانهجيخابكانوإذا

رنرن!طجىجىاجع.ا!اراتهنهبضقوطونامروفاكانانهجينينرلآخررايفاك

اللم.خ!،ص
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فيانهجيخابنائيرعنيقللاعحيحغيرفهجوجؤخطرفإن،العلي

ضررأاعظمالخاطىءانهجتاثيركانربمابل.تقدمهاصعةوفيا!ارةصتقلي

ا!اريين.والتجمدالانهارإلىانطىءانهجييؤقدجثابهجيخابمن

والمفكرونالعلماهبهيتزمالذيالطريقباتجاؤ،المنهجأنذلكويان

الطريقهذاوكان،بهواتزتمنهجعحةفيامةاعتدتإذاواباخون،

قدتكونالأمةهذ.فإنالمطلوبوالعلمالمودةالحيقةإلىيوعلولامضللأ

وهوتثل!الذيالهدفعناتاريخيمارهايخحرفثمومنبهيروهمفيوقعت

بخهجتتزملااتيالأمةحالوبكون.المنهجفادبببؤنكالعليانقدم

بانةالأمرلأننها،أضللتفكيرمحددأمنطقأعلماؤهايرفولالبحث

الضوي3واجتهادوباخيهاعلمانهالذكاهمركولأجكونالأيخرةيلأتلهذه

خأكانوإنعلميتقدمهذاوفي.اخرىويخطونمرةيصيبرناتلقائي

تمامأ.الفاووالنهجاصحابتجمدبينمابطأ،

فنبهمهل،قل:وجلعزاققولعليهمينطقأنمجكنهؤلاءثلني

يحونأضمجبونوهمالديخاالحياةفيصمضلالذين5لآلمحطبالأخرين

قومممالكرمجةلآيةعغقتحدثالذينفهؤلاء(الكهف-101)صنعأ(0.

فاهجفاقامواالدنياحيازةإلىجوعلهمهذاأنفهمظأوكفروابافهأضركوا

لاالخاطةانهجهذهانانجةخكونىالثركعلتهمومعاملاوعلوحممجاتهم

عيهمينطبقثمومنللآخرةخارتهمعلعلاوةالديخافياتجغرهماإلىمهل!عوت

لإللوعرلفالأمنهجأيتبونانهمذلكوتعليلأع!الأ،الاخرونبانهمالحكم

القولم.الحنانهجعلأنهميحبونوممأهدامم

هذهونجراتوعلومم!ارفانالقدمجةا!اراتتاريخثهدولذلك

كماواتفكير،لبحثمحددمنهجمنخلوهامنبالرغمقيلةتكئلما!ارات

ويخرها.والأضوريةوابابيةالصريةالآثارذلكعلندل

هذهلأنذلكغامأيختلففالأمرالرومانيةثمةخي،ؤياللحضارةبانةأما

الكاملالمنهجيكنلملآنهلكنلتفكير،نطقإلىتوعلتتدالحفاؤ

كانايونايخةا!عارةفيظهورهنإنالعلوممجالاتجمغفيلبحثوالصحح
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وقمةازدهارهاعنوانكانابطقهذاانمنبالرغملكوهالجمووعلةلهاماية

بانةا!اريينوالج!ودالتوقفجبالوقتفشفي"لهانولبههنفوجها.

الحديث.الصرمطلعحتىوريةوالأالرومايخةللحضاؤ

تعالى.اللهبإذنذلكبعدالتفميلمنثيءخعرتماوهذا
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اقايئالففئل

الفلتفئةأعولهؤالم!لفاليؤتايئ

اليونانية:الحفارةفيوالمنهجالمعرفة-5

وانهج،ا!ارةوبينوانهجالعيمهبينالعلاتة-جقمما-لناوضحت

واالعقدةأنوالمعلومبهاللمفمنوالعيدةا!ارةبينللعلاقةبانةاما

.الأولواصلهاا!ارةاطسهيالا!يديولوجةأوالدين

الرومايخةايونانيةا!ا:فيوالمنهجوالعقدةالمرفةعنفتحدثيىويخ!ا

الوص.الضونخلالوريةالأالمجتمماتفيالزمانخلالواقدادها

هي:القدمجةا!اراتطئربينمنا!ارةهذهاختياروأباب

علىمختويفلفةأتجتالتي-لإسلام-تجلالرحيمةا!ارةأنا-؟

انوعمنويىالإدراكيانوعمن،وابحثلتغكيرونهجنطق

انطقاوايؤلانيانطقأوالعوريبابطقالمروفوهواتلتاني،

الار!طايي.

جثالحاضر،وقناحتىالريةظريخنيتمدضانحفاؤايف!أأنها-2

المعاعرة.النربيةا!ارةعيهققومالذيوالعيديالفكريالأطستعتبر

بوضوحالؤلةاهلهاعيدةوبينولجاتنطقهافادبينالملاقةنانظهر-3

هذابينالعلاقةباخرةوبرؤيةايضأناتظهركما،ناجةمنوجلاء

ا!اريين.والعتمالجمودوبينابطق

،بالذاتيرو!ملاايؤلانيوابطق،ايؤلهايخةالغلنةهوانالأخيروالب-4
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هذاترجمةمنذالإسلايةا!ارةهددفكريغزوكرمفىيخماشكلقد

ولكن،العباسيينعهدوخلالالأمرلينعهدأواخرفي،الربيةالالتراث

الخامىالترنحتىبالفلوافتهىالزو،هذامنطموجلعزافه

الإصلام.ومنكرواعلماءرضهجث،الهجري

الخامىالغرنبعدبهيرحدإلالغزوهذانجاحثتاتاريخيالواقعولكن

ا!ارةجمودالىادىمما(9)ابطقهذاالإسلاممفكريمنكليراعقجث

باشتراكولكنضطالعاملهذاببليىالهجريالاجالقرنبعدالإولية

بحثها.مجالنايىمعهاخرىعوامل

:اليونانيانوالمنطقالفلفة

الفلفة:قبلاليونانيين.عيدة-أ

أ!ىيةبعقاندايونايخةاثوبدانتايلاد،تبلالاجالغرنخلال

الماءبينماابثريكنرنفاكلةعلالأجاءمنكطانفةالآلهةفياتصورت

تخصصنهملكلو)ناثذكوروهمالخلؤدماءعروقيفيتجريوالأرفي،

إلهوالآخرالحربإوأ!رهم،الأرضفىالجاةنواحيمنفاجةعلوسيطرته

جثمنابثربجاةفبيهةوحياتهم.وهكذاالحبإلهويخرماوانماءا!وبة

نثبونالزوجةوالخيانةوابافةوالكيدوالحربواللموالكراهةالحب

يحكمهمالذيهوزيوسبهيرهمجثالاجةاناجةمنابثريةالمجتمعات

ويوسهم.

الفلفي:التفكيروظهورطاليى-لى

الىالهاديةالإنايخةالفطرةمعتمالحتافىالفاسدالؤشيالاعتقادهذا

الاعتاد،هذاأي،انهكصا،لهثليولاندولاشريكلاواحدبالهالاعتاد

معوقمادمأترفأكونهمعالديدواتفكرالعقلبداهةحأيفاتافى

يمىماظهورفيتئلفعلؤلهكانمماالأفاء،وطانعالواقعوفنقىانين

الار.طكلعلللدكلرر-لإولمضكريضدابحثشاهج-راجع(؟)
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للجاةالخرايخةالتفيراتهذ.رضىالذيالفلاضةاولطايىيدعلبالفلفة

اتعددة.الآلهةهيديلهالوجو!يخرافيةومةبعللوالأحداثوالأخاء

تفيرأالأخاءفيثةالحاايغيراتتفيرحاولوافلاضةعمةطايىوتغ

الماءإنهطايىضالوالأجاءللأفاءولالأالمصدرعنبحثواحيثبحتأماديأ

باتراب.الراجوقالبانارثالثوقالالهواءإنهيخزوقال

لأنهاابحتةوالاديةبالالحادمقرنةظهرتمااولالفلفةظهرتوهكذا

الا!ورية.ايؤلايخةبالآلهةالكغربدافعقات

التفيربابادكه:الطبالمادةالتفيرمنالانتقاله-ص

وكييةالأولىالكونمادةعنالجمابحثمنالفلنيالفكراتقلنم

الكونعللاوالأولىالكونعلةعنابحثإلالفاعرمنيخرهاإلىمخولها

وفنانهاحموثهانيرالأحياءللأفياءالحاكمةابادىهأووابدأ،الأوية

يكنلمجثواتغيروالنادالكونهوالمعانيلهذ.ايونانيواتعبيروتيرها،

والقاه.والأحداثالخلقفكرةيعرفايؤلانيالنكر

وذهباتغيرعداالآخروتال،باثاتالمرحلةهذهشضةاحدضال

نيتاهةذراتمنتكونوالأجاءالأفاءبانيقولالذيالذريالمذهب

المجةبدأيوجعلالثيء،يخفدوتقرقاثيء،فيتكونتلاقىالصز،

والاخراق.الالنقاءعلنيوالكراهة

بانضالوارياعأتفيرأالكونتفيرحاولواالذينالياغوريونظهرنم

أجزانه.بينوالانجاموانظامالدقةوجودإلىإشارة،ونغمعددالعالم

الماديالتفيرمنالينعثراتخلالفيايؤدانيالعقلانتقلوهكذا

للكونالعامانظامنكرةإلىاتوعلمنوترببابادىء،اتنيرإلابحت

.النظامهذاوراءالكاتوالوحت

صرفةعلاليثاغوريينعدالرياضيواتفكيراقليدسفدتوطعدت

فروطتوفرعلبناهالمقساتمنالتافجفيهتتبماالذيالاقدلاليابظام
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بالعلومالخاعىالاشدلاليالنهجيمارسبداايؤلانيالعقلأنأي.مية

الردايخة.

والمرفة:الوفسطلأليون-د

(1)الوفطانيينإثاؤإلىالطبيمةفيوانتاتغيرفكرتيبينالصراعادى

إليهاتوعلاتىالافجييهومدىالإنانعدالصرفةإمكافيةلقصه

اختلافالانانعنديقييهصرفةقيامنيالئكإلىادىكذلك،الباحثون

وخرجضيء،عل9نفاقيوعدمللكرنتفيرهمفيجذريأاختلافأالفلاضة

ضيءبأييقنيحيقيعلمضلياوإنايخةمرفةيامبإتحالةالرفطائيرن

ريخين:بحجتينواخجوا

تغيرفيولأجاءلأشاءإنتالوا،صرنتالمطلوبباثيءخاصةايأولى:

انغير.اثيءخيقةإدراكيتحيلوبذلكمتر

إلىالخارجياثيءمنالآقيةالمعرفةومبر!درهوالاحاسأن:الثانية

البهيريخقلانهبدليلوكاذبخادعالاحاصإنوحيث،الإنان

فيمكوروانجدافابعد،علمتقساتوازيينني!اوعيرأ

وعجزضررعليدلذلككلفإنوهكذا...خارجهعحيحأالماء

هيماعلالأضاءحقافقإدراكعنالريالاحاساجهز

عيه.

بلالعلمويقييةالمعرفةامكايخةفيالثكيكفيالوفطافيونيكتفولم

حيثوالخير.والعدلالمطلقالحقوابطالالخليةاليمافكارإلىذلكتعدوا

.أ!فيأنجهامسأجعلوها

والمرفة:والوفطلأيحونمضاطهـ-

الهدممنالخلقهواليمالطمافقاذمحاولأللوفطايخينضراطىد!عت

انلطينعلديلأذلكباعحول!الح!.ومفا.*صبهذااننهمصراجاعة!(1)

ال!الط.بقمدلا!جلاكارصالأنمباباطلوالمبادلين
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بالجزهميات،ويىبالكياتيقومالعلمأنأهمهامفاهيمبعمةضالوالفياع،

والخات،انوعأيالكيةالثيءمامةبادراكءي!لاتعريفأنإلخوعل

فيالخعةالجزنيةاثيءحالةويىلثيءالكيةالماهةهوالعلمفموضرع

فإنلثيء،اتثخصةالجزثهالحالةيصيبواتغيرثابتةالماهيةكانتولماالمادة

مخلصفضراطيكونوبذلك،ممكنامراثاتجةوحقيمةاثيءماهةإدراك

لأولى.الوفطاثينحجةمنتمامأ

الحواسانضراطقررضد،بالحواسالخاعةالثانيةللحتبالنةأما

يحتويالذيالعتلهوبل،الإنانعدا!قيالمرفةجهازهييتابثرية

للعلم.الحقيقيالموضوعهياتي،الكيةالماهاتاوالمعقولاتعل

اتلل!وجومطابقةنخةكلابةالعقلجثذيخةمجوداتالمعقولاتوهذ.

تذكرضراطعدالمرفةحيثالاهياتهذ.تذكرهوبل،الذهنخارجنياتي

باتميميكبأوباتلقين!للاالاهياتأوبالحقانق)فالعلمفانوالجهل

والمجادلةالحاوؤبوا!ةالعلمإلىينهوأنالعقليسرجانضطمجكنوإنما

اعماقمنا!انقتلكتولدهوانبنفكننكتعرفوأن.تا!انقتويد

.(1)(كنف

الإنايخةانضبينثركامرالوجودصرفةانالضراطاتهوبذلك

الإنانيالعغلانالا،الصرفةموضوعهوالذيالخارجيالعالموبينالعارفة

منبدولاذ؟نهيتاملانيكفياذلمعرخها،الخارجةاتالوجوعنغىفيعنه

منباقخلاصهاإليهايملاتيالعلومعدقمنيتيقنخى،الذاتهذهمعرفة

عقله.

ماهمةهوالكيةالماهةفياتشلللثيءالقراطياتمريفأنخكولا

بعد.يخماالصرريانطقموفوعاتاولفي

اتفك!فيهاتقلالذيالصروهروالوفطانيينضراطعصرأنهذاويفي

العارنةالذاتفيابحثإلىضطالمرفةموفوعاتفيابحثمنالفلني

.2ء.عى-البلوفح-التدينابتصد.د(؟)
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المزلاجحركةهيوتلك،الذاتإلىالموفوعمنبتراطالفلفةفاتقلتايفأ.

ابحث.ناهجفيلبحثاليؤلاننالعتلاماماباببهاانفغالذي

كماتامليإدراكينكريعكلالعلميابحثوناهجانطقلأننكو

ع!ليةنيلبدهدعوةهيبخفك(ففك)اعرفضراطدعوةوتعتبرأطقا،

ابحث.فيالعتلوخطواتالنكرعملفيوالإدراكاتامل

ضطالعقلعلوالاعتادللمرفةاعيلع!ححكمصدرالحراسرضىولكن

الاشرائيانهجعنبعدمنوريينالأنمايؤلايخينعروقفيخطير؟لرلهكان

التجريبي.

لمنهججديدةو)ضافةوالمعرفةالوجودفيواحدةونظريةأفلاطون-و

الصرفة:

تتولالتياثلنجظريةوبررهواعلهاتصررياوالعقليالمذهبافلاطوناكد

ترلسمبافزبرؤيةا!انقكلتعرفائلعالمنيكانتانضىانفيها

وأالعقولاتمنيعرفهكانمافنىاتغير،الحيالطيالعالمالىالانان

اييوا!انقاتذكر،عهميةهيالمحاورةاووانعلمذكرإذننالعلم،اثلمن

ما-يدركهاأنللانانمجكناييالكيةالحقبتةأنبل-الانانيدركها

إلاالمئلعالمليىاذالأفاء،لحقانقاياثللعالممطابقةنخةالاهي

ائلعالمأناي،الحيالعالمنيالموجوةوالأحياءالأخاءومعقولاتماهيات

واتغيرانقصمنانليالكاملالأبديالأزليالدانمالحققيالمالمهو

والغاد.

ذهية،معانيمجردويىالق!رفلكفوقموجوحقتيعالمالملوعالم

العالمفيحيولكلخيءلكلالداثمةالاتجةافاذجفييثلوهو

الافواعالىالديخاالانواعمنالمثلعالمويتلرج.القم!مفلك)مختالمحوس

العيا،الأجناسثمالأجناسأبخاسثمالأبخاسخىوهكذا،كيةالأكبر

للشل.الهريىالكلة!تعلايحميأائلهذ.راسعلاثلثالوأيخرأ

عالمضمنأفلاطونعدا!قيالموجوهوالذفيالمعنىأعبىوبذلك

انل.عالممومهمعل
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وعالمالالهةرحابنيكانباتجار-افلاطونعندالانانيكونوبذلك

الاخاءخانقادراكعلطلقةقمؤقادرأ-إلهيةنغهانوباتجاراثل،

باتذكر.وصرتها

للعالمبانةخىايايخزيتيالوجودفييكمنالمرنةفيايتينانكما

عالمنيالخالدةالمحاتجةللحقانقمطابقةماديةعورالحيالعالملأن،الحي

اثل.

الانانعقلنيذيخةمعافيمجرهيالتيالمعقولاتألأطونأعطىوطقا

اما،ا!قة!يبديالأزلييلا9ئمالداثابتالوجواعتبرهابلخييأ.وجودأ

.(؟)اهلظإلاا!غةنيكللضولاالحيالعالممنيطابعهاما

اثل.عالممنمتمدةكانتإذاإلاالصرنةنييتينلانمومن

وع!غتهابطقوضععلوبيخطير؟لراباطلةانظريةلهنهبهانوتد

للخاهجالصحيحةالوجهةعنومخريفة(افلاطون)تلميذو!راعدواتجاهه

العلصية.

وانطق.الفلفةأرمطؤ-ز

منربما-ضناقبلهاانهإلاعراحةائلنظريةو!رأرضىمنبالرغم

والمنطق.المنهجضهفيالأقلعليلري-لاجث

عالمني!لهاتةثالهفياتثلةائيءجقةبانيقولافلاطنكانلقد

اثلعالمنيثالهوبينالمحرسالموجوبينوجملاثل،عالمهوعلوي

يهفيتها.ويينثكتهمامجلأنهويتطعلم،غامضةبطريقةماثاركة

يع!طلاالعالمخارجالعالمهذاثلوجووانكر،ذلكنرضىو!رااما

طيةنيكاننةاثيءصصىليىاثيء،ثالافلاطونيبماأنوقرر

لأهماس!ظكلىاكيالكهفبكنيخهنيقالذىالحيدلمفيلأسانفلاطنكل(؟)

لندونالكهفرانحلويىيولدكطنلاولقمرظو.الكهفجدارعلتركتط6وجو

هذ.!لراىالكهفنحارجوار!خرجلوولكنخالغا،الظلالحبفإت،تيخرج

انتجة.انمةاكالظع!

فيولأجاهلأشاهش!خ!رفلكي-فلاطونظنةحبالاسانعليجبكذلك

اثل.كلصنة(قل!ا)الضيةالرتال(!فا)الحةالرنةص!!انرفىلأ
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اثيءتكونعلةهيالموؤوهذ.،مادتهفيواتبةالمخصةالجزثياثيء

ءي!لاأر!وبذلك!عل،الغايخةوعتهالفاعيةعلتهلأنهاتيزوعلةوفاد.،

عقلا.باطلوهذاالوقتنفىفيومعلولاعلة

قال،عرتهأواثيءلماهيةالتلوعولار!وتفيرحاولعدماولكن

عقلأنيعنيوهذا،المحوتالجزنياتمنالكيةالصورةهذهمجرالمقلبأن

حدود.وبدونكلهاعورهااوالأفاءحقانقمعر!علأر!وقادرعدالانان

العالمفيللأثاءوماهياتكيةمعانيمنالانانإيهيصلماانا!ك

الضلهويايخزيقيأويخبيكائنبفضلآيةحقانقإلاهيماالحوس،

الحي.العالمفياشياءعنحقائقكافتوإنفىقمننازلةفهي،الفعال

الأفاهالالحياوللمممرفةبموفوعينزلانو!رايظعلموبذلك

عدالحال!كانكماللمعرنةفيثكوكأمصدرأعنهالحيوظلذاتها.الحت

لكيعوصيخرمصدرمنبدلاانههذاومعنىوانلاطون،ضراطاشاذيه

المحوس.نعرف

وبينفاجةمنر!را!الحادأزوطونوثيةبينوثيقةالصلةأنخكولا

.اخرىناجةمننطقهماوأصالصرفةفينظريقما

الإلهوانإلهيفيهماوكلالالهةمنعالمائلعالمأنافلاطونقررنفدما

العالمهذاكائناتمنكانالانانوان،بخهومنالعالمهذاقمةصىيى

باتاوللأشاءحقانقممرفةعلالمطلقةالغدرةللانانبهذا!يفإنه،الإلهي

معرخه.المرادالمحوساثيءعنمتغنميأالضلي

وبلافاعيةبلاعنمهالإلههوالذيولىالأالعلةار!ربانقالعدماكذلك

رفى.الأفيالعياالق!ةهوالانانجعلقدبذلك،فإنهوبالأفاءبالعالمعلم

قدبذلكفإنه،عاقلحيوانالافانوأنمحفىعغللإلهانترروعنمما

إلهيبفصرإنانلألهالأفاء،حقانق!دراكعلتامةقدرةقادرأالانانجعل

العقل.ومرفيه

ايؤلانيابطقجاءالانانيةوفيالالوهيةفيالفاررالاعتقادهذاعلوبخاه

وأخغاخطروهذااثيءحيتةمبرنةو!نالتليوجهبخاعةوالأر!يبعامة

ايونان.منطقفيمنهجيخطا
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المرنةنحوالحاصةالأولىؤ!اهوابحثفيافدفمخديدلانلكؤ

وواتيأكبهأالمحددالهدفكانفإذا،الطريقمعالمتحميدعلهايترتبحيث

إذااما،العلموصلالمرنةتامامكنابثرىالصرنةجهازطاتةحلووفي

هذانإن،الانانيالمرنةجهازإقطاعةفىقابحثمنالمحمدالهدفكان

بلوغه.دونإيهالوعولفياباحثيكدكالرابيصبحالهدف

فتيجةالإنايخةللصرفةوأر!ووأفلاطونضراطحددهالذيفالهدف

مجمرلمجاء.إذاخىالظمآنفحؤييربقيةصابأ-كانالؤليةلعيدغم

ماهيته.اواثيءخيقةعنابحثبهونعنيفأ

هذاوضحأنإلىأفيراناؤبإيجازأر!ووخصانصهلنطقاعرضانوقبل

فذأي،الزمانمنقرفينلقرابةلإنانيالعقللجهدنتيجةكانوباخهانطق

.و!رأعرالىايؤلانيالنلنياتغكيربدء

الكلينكزمخممأ،كاملفهابطقهذاوضعتدو!راأنع!حح

الأفلاطوفية.اتقيموفكرةالقراطةوالجزني

هذافيدالملو،المنطقهذايفعأنليزولالأر!و!لانمالكن

وببنيويخممهاوتاثجهاعيهالابقةاتفكيرفاييوعبلمولوالصر،

علها.

الأشياهطاخمنويى،الفلفيالفكرمنتجلهلماز!ث)ذنانطقمذا

.(؟)أواماتبلتنننأناوضجرتهاغيرمنالثمؤمخرجان

اليوناني:انطق-6

فلأنهيونايخأكزلهأما،ي!رالأبابطقويس،المرريالمنطقويمى

وثيأارتجاطاترقيأمةكلولغةايونايةوباللغةالؤلايخةالحضا:فيلها

الحاة.فيوأهدامابعيد!ااتغكيريبأطتزلطكماتفيهرها،باطليب

اوروبافيال!صر!اكبريىابهجى!ظعنالكلامندأيحتانو!هرهاتحتةمف(؟)

إيهمانشللأتلاذلكوما،شةغيروصضسلا*!اوروبابمونابهجمناوجدجث،ثي!حلا

.ظلاثببماذنبخرى*لطلإووبمةاشا:س
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وانحوخاعىالإنايخةلغةانطقبانالخاطىهاباطتةزعممنوبالرغم

ؤا!اباليؤلانيابطقعلةيننيلاهذاأنإلا،عددةوبلغةمعينلعب
ايونان.باتخاتوكاهدافوفكرأوعقيةلغةاليؤلايخة

اتفكيرمجادةويىالرياتفكيربصوريعنىفلأنهصوريأكزلهاما

ناطقحيوانالإنان:ثلايريفانانطقنيقنافإذااتفكير.وموضرعات

موضوعأويىالفكرامامموضوعينبازاءهنانكونفإنناقدمينعلثميضاحك

واحدأ.

الفكر.شكلاوالغكرعورةهو:ولالأ

وموفوعه.ومضرنهالغكرهومادة:الثاني

اناطقةيقررجث،نطقيغيرأونطقأاتريفهذاكونفهوودالأأما

ثروطعليثتللافهانطيةالناجةمنمانعجامععحيحتعريفانه

كاطة.اتويف

كانتفإذا-لهغالفاأوللواقعمطابقأاترلفهذاكرنفهوالئانيأما

ذلكغيركانتواذاعادقأتمريفأكانوعقلانيةجوايةهيحغقةالإفايخة

هومنبلانطقإختصاعىمنيىائانيلأمرهذالكنكاذبا.تعريفأكان

.اخرىعلومإختعاعى

وموضوعهالفكرنوم!فجميفىلاايونانياتفكيرمفجاوفالمنطقثمومن

عوريأ.صيلذلك.وصررتهالفكربثكليعنىىانما

هوواقامهابحاثهعيهتقومالذيالأصاسلأنكذلكعوريأويص

يتعاملولاالكيةالمعانياوالذفيةاتصوراتمعيتطملموالذيخةالتصورات

الوا!ة.الجزنجةالأفاءمع

نإالقولنتطغبلو!رأيدعلوتمكولفلأنهار!يأ،كوفاما

ووفعهالمنطقبدأو!راانهذايفيولا،يدهعلكانتالنهانيةعاغته

ولانرنلاتبل،نوط*أل!لولقرطللوفطايخينانشكفلافراغمنكاملأ

وضعنحوايزلهانيالعقلتوجهفيهاتأدوارأالوفطلأيينقبلمناليؤلان
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يكنفلم،يميهعلوطفتونضجتظهرتالثرةولكنالأر!ي،النطق

البمهضللهمكانوإن،واتبولهبوالتريبةغا!صلافيضلعليهللابقين

ممارووذكرناأنجقوقد.ابوابهبعضوضعثم،انطقلهذاالفكريةوالممارت

الىضراطوتوعلالريافيل!تدلالوفثاغورساقليدوس:الرياضين

الأفلاطونية.بالقمةيعرفماافلاطونووضع،الماهيةوفكرةاتريف

بابخا+يتإذاتيلةإضافةسوىإضافةمنو!رلأللاحقينيكنلمكما

وأانطقار!وبإس!اقامهالذيهذاكاملأيكونيكادالذيالامخ

ر!ي.الأبابطقايضأصيكلهلذلكالنكر.آلةايورجانونالأ

وعباحثه:المىيانطقأتام-7

والتصديق.التعور:ريخينمخينالىينقم

وثابهةثر"لهةفخ!انهبالمفىاللفظعلاقةفيفيبحثالتصوراما

الآتية:الموضوعاتالمبحثهذاويتفمن،الريةاللغةفيانحولموضوعات

الىاللنظ،وتقجومركبمنرالىابلنظتقيم،العنىعلاللفظت"د

،لو!حلاالوضوع!الى،والوجوالاهةوالىوالماعدق،المنهومىالىوجزفيكلي

اتعرلهف.أوالحدبهونمنيابحثهذاغايةوهووأيخرأ،الخسىالكياتثم

والوجي،الماهة،والجزنيالكلي:للرضرعاتموجزبعرفىفاوفكتفي

انطقي.اتريفاوالحدمقوماتهيجثالخصوالكليات

التم!ورات:مبحثأولأ:

والجزكل:الكلي-،

جاؤ،انان:ئلفيهاثركةبوقىعمعنا.يمحهوماالكلياللفظ

منكليربإنمراجيمحمفاهاتصورلأنكليةالألناظهنهفئل،وقلمكر!

وزيد.وأعدعليمفا.تصورفيلركفإنانتحتهاالجزنجات

وجاؤزيد:ثلفياثركةوقىعمفاهتصوريمغمافوالجزنياللنظأما
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جزيخةمجوداتعلتدلألفاظفهيالكر!،وهذاالفافعاحمدوقلمع!رو

وجودهاحيقةنيمعهايخرهاإفراكمجغمماالواقعفيومخصةتضقةبيفا

أيغا.مفاهاتصوروفيالمادةفيىعخ!ملا

والوجود:الماهية-"

فيوقتثلواحد،آنفيوفطقهفليةثكلةقاتوالجزليالكليحول

الآفي:الؤال

الجزنيةحيقةامالكيةماهةفييتثللثيءا!قيالوجودهل

؟المادةفيالمخ!

الكيةالماهةفيا!يقةبانالؤالهذاعلايونانيالفكرأجابلقد

إذااتيالذايةالمقوماتتتضنالاهةلأنوذلك،المحوسالجزئيفيويت

آخر.ضيءإلىمخولبضهااوكلهامنلجت

عليهايطلقاتي،الجزنيةالموجوداتكلقموجودةالذايةالتوماتوهذ.

أفلاطونوبخا!ضراطبايؤلانيةالفلفةوتمتبرالثيء،هذا31

الجزليوجود.نيويى،الكيةماهةنيللثيءا!تيوار!و-الوجود

والثانيةوالدجمومةباثاتالأولىلاقصافوذلك.المادةفياتثخعىالمحوس

الحيوانيةفيتئلالثابتةالافان.حقيقةأنهذاومفىواتغير،بالزوال

وضراط.ور!عوزيدفيوي!والعقلاية

هذاعيهيصدقماويىالمفهومهوا!يتيالوجوداتجرواايونايخيناناي

.(؟)الفهوم

اطمى:الكلإت-ص

وانوعالجنىالىاثيءلماهةتكوينهدرجةجثمنالكلياللفظيخضم

.العاموالرضوالخاعةوالفصل

ذلك%ىصغاماسارضاصقاالالآمنرصوالتالضآنعنالبرونالدرنوفك(؟)

!ويالجزنيالمرجؤقشلأ!!تىاوواتجر،اجتالإنافيالنكرمارضرا،ب

اللين.عدالوفمنهالعدنرناوروباوشاطتةضكروواخذالكيةالاهة
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والنح.،الجنىوثانيأأولأ

فيماومحتغةيهايخماقفقةكيةاصاءمختهيخدرجعامكلياس!الجى

.الأنواعوهيا!ني

والعرضالخاتفيومحتفة.للماهةالمقرمالذاتيفيينهاا!خيقفقةوهي

.الأنواعمحةيخدرجكليمفهومالجىانذلكومفى

ذنب،ئل:الحيوافاتمنمحتفةانواعمحةيتدرججنىحيوانكقون

وهكذا.وجملثعلبارر،

حيكافننهاكلكونوهوللماهة،المقومالذأ"لينيتفقةذنواعهذ.

الأنواعمنغيزعنقتيز!ااتيمنهاكلخاعةفيينهاوالإختلاف،عضوي

الجنىنيينافالإشتراك.وهكذاضخمأومفترساوايفكؤلهثل،الأخرى

حمة.علنرعبكلالخاعةالنوعخصانصفيوالإخلاف

ناجةمنالأبخاسمنبخىمختتدرجأيأتيأيفأكليلفظفرانوعأما

.اخرىناحيةمنالأفرادمحةجر!نيو

نوعاس!:نعلبقونا:ثلجزنيلفظأيجزيخاتمخةيخدرجهرمافالنوع

اثعلب.وهذازيد،إصطاد.الذياثعلب:محةتدرج

الجنى.منوكيةعمويةاتلولبههكليفانرع

آخر.موضوعفي!نحمعينموضرعفيجنىالكلياللفظيكونأنومجكن

ضون:فوفالذيالجنىونوعالأنواعمنمحةلماجنىفيكون

حي.كاننوالجوانحيوانالننب

الانية.القغ!ةنيونوعلأولىالقض!ةفيبخىالحيوانأنفجد

الأجناسأجناسأوعايةاجناسخمة،اعلإلىقعاعدياالأبخاسوقتمرج

ايؤدانيالنكرنيوهوبخىنرفيىالذىالأبخاسبخيإلشلخى

الموجو.أوالوجيالوثني

.المخلوقالإوومعيمةوحبالإولميالفكرهوفيينا
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مرجوأالإلهمجعلونفإضمالإلحاديةوفلنانهمالوثهايؤلهانلعقاندنجانة

ثيءبكلالمجطةهيالوجردضكرةالعامةالوجولقولةوخاضعأالموجوداتمن

بالإله.خى

منيىفوفيء(كئلهيىةوجلعزنالةالإولملعيمةبانةاما

الإصلامفيالذيخةالكيةالمعانيتدرجثمومن.مثلهيىويخرهيخرهبخى

عزافهخلقمنضيهكلحيثالأفياءوماهاتالمخلوقوهوجنىاعلالى

الخالق.هووجلعزوافهوجل

والعيمة.انطقبينالؤليقةةل!ملانايبينوهذا

الأنواعتتدرج،الأبخاسبخىإلىتصلحتىاعلإلىالأبخاسقتدرجوكما

بخىوبينالأنرادإلامحةيىالذيالأدنىانرعإلىتصلخىادنىإلى

.ا!وفلماانراعدونهالمااجناسهية!وقكياتالأدفىوانوعالأجناص

بخىإلىتتهيبل،ضايةلاماإلىترتفعلاالأبخاسأجناسولكن

الطيةبعدمااو،الأولىالفلنةواخشماعىشانمنابحثوهذا،الأجناس

.الإسلامفيالمقيةفانمنوهو

لإمنهانرعكليتهيبلفهايةلاماإلىايفأتنزللاالأفواعأقا!ك

الطيمة.اوالطعيالعلماخصاعىمنوبحثها،بالفرورةالجزفيات

الفمل:نالثأ

وبينعليهالمحمولالموضوعبينويفصلييزعمولأيلأيىكليإصالفصل

قونا:ئلواحدجنىفيمعهاثركةالأنواع

تعريفه.الرادانوعوهرموفوعالإنان:للأمانةحاملحيكماننالإنمان

الإنان.وهوالوضوعإيهيتيالذيالجى:حيكانن

الجةالكانناتانواعجمغعنالإنانيزلأنهضل:للأمانةحامل

الجى.فيالإنانمعائركة.الأخرى

يصح:،عضويحيكاننالجوان:ثانكثل-قلناواذا
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.فوع:الحيوان

جنى.:حيكافن

والناتكالحثراتالأخرىالأجاءجمغعنالجوانبهعيزضل:عفعوي

للصاهة.ذاتياومقحأرفياأجزالفصليغبرثمومن

الخاعط:رابعأ

هوخاصة،أوبهخاعىفهرعيهالمح!ولالموضوعغيرعليحمللاكليأص

ثلقون:اللازمالعرضمنهوبل،كالنصللل!اهةذايأمقومأيىلكنه

الوقتنفىوفيبالإنانخاصالضحكجث(،ضاحكحيكانن"الإنان

آخر:وثال.ماهةمنمجزءليي

بالإنانخاعةالكابةعلفالقدرة.الكلابةعلقادرحيكاننالإنان

للماهية.ذاتيك!قومتدخللاولبهها

:العامالعرفيخامأ

وهوقدالخاعةبخلافيخزوعلعليهالحملالوضوععليحملكليإص

ضط.بضهافياوالموضوعجزيخاتكلفييكون

ابخات.ياكلرناناسكل:قونثل

صراء.لهرتهماناسبعض:وتوبا

،الناسكلدملكانتوان،ضطاناسعلقاعرأييابخاتفاكل

ابعض.علتاصرةع!نةكانتوانضطاناسعلتاعرةيتوال!ز

وعرضموضوعالىبانةخاتيكونانمجكنالحمولانذكزمجدرومما

آخر.مخوعالىبانة

الجزيخاتأوالكياتعلحميهامخملالخصالكلياتإنفقولواخيرأ

والحد.بالإصمختهاالواشة

،؟

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


النريف:أوالحد-د

نرعان:وهوماهيةيوضحمنطيأتعريفأتعريتهواثيءحد

بان

بالرمم:الترلفأوالناضالحد-؟

واوالأعرافىوالخاصاتبالجنىاوضطبالجنىالمرفتعريفوهو

ذلك:ثالناض:حدنهوولذلك.صطوالأعراضيات

ثاء.حيكاك!الإنان

الأظافر.عريغىحيكائنالإناناو

الجب.فيوضعهامجكنآلةالقلماو

:النامالحد-2

قونا:ثلوالفملبالجنىالصرتوهوتمريف

الإصلاسة(.الضية)حب.للأمانةحاملحيكانننا-إلا

.(ايونانيةالفلفةنظروجهة)منناطقجوانالإناناو

للكابة.آلةالقلماو

المان!:الجامعالحد-3

والخاتوالشلبالجى،النوعوهر،المرفيعرفالذياتريفوهو

الخامي.الكليهوانوعباعتارربمةالأبالكياتأي:العاموالرض

لأفهماخوهو،والصيخةالذاتيةالموفخصانصكلمجمعلأنهجامعوهو

وخات.ضلعللاحتو9نهيخزشيءاتريفهذافيمعهلركأنيمغ

الماخ:الجامعاتمريفوثاد

تدمين.علي!جمضاحكعاقلجوانالإفان
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التصديق:بحثثانيا:

بكذبأوبصدقيقينعلالنذ!حصولهواناطقةعندقي!متامفهوم

.والكذبالعدقتخكلاتيالتضايامنضه

.بالرهانإلآيكونلانكو

إذاصادقةوتكون.!لهاذبةتكونانومجكنصادقةتكونأنكلكنفالقضية

للواخمخالفحكماومعنىعلدلتإذاكاذبةوتكون.وا!يقةالواقعطابقت

والحققة.

فيالريخيابحثهوالبرهانيغبرولذلكبالبرهانإلايتملاوالتصديق

انصدبق.

.و!راعدالإتدلالمووابرهان

وله،مجهولةفتيجةالىمعلومةشماتمنالانتقالهوبعامهوالإقدلال

طرق:ثلاثة

التمثل::الأولالطردق

إلىعامحكممنأو.كيةتجةإلكيةمقدماتمنالذهنانتقالوهر

تيجةإلىجزنجةشعاتمنالأر!ياتثليتثلوكذلكأيضأعامحكم

خاعى.حكمإلىخاعىحكممناوجزنيإلىجزنيمنأيجزفية

بحكمفيءعلالحكمالمدلعاولةفيأر!وبالتئليتهماوتثل

علة.اوجامعمفىفياثينبينغاثل!جوآخرثيءفيمرجو

الفقهاعولعلصاهعندالأعرليالياسثا.ي!ريلاباتثييعرفوما

.ذرصللتثليفال

.حادثوهومثيدبناءالقصرأنمجا

ثة.حاالماءإذأثدبناءالماهانوبما

قثكلثدبناهمنه!اكلكونفيومشقانمابهانوالماهفالقصر
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بانالحكمينتقلهذاعلنجاءفإتالحدوثيتلزموالثدابناءأنوجث

هماهدلمأننامعحادفةا!ابذلكمنفتخرجالصاءإلحادثالقصرافىانزل

حدوثها.

الياسمنايقينتوريثوفيالحجةفيأقلاتئيلوالمناطقةو!رأويغبر

إلىالجزفيمنافتقالأكذإذاوبخاعةضيفبرهانعدهملالهايالأر!ي

للعلكاطسعالحأليىفإنهالجزليعليقومماغابأانهوجثالجزني

واباطقة.و!راعداثابتاليتيي

الإووم.فيالأعويينعندكذلكيىأنهحينفي

:الاصتراء:الثانيالطردق

مقدماتمنالذهنفيهويقلوالموجوداتالطيةجزفياتقراءةمنوهو

.عامإلخاعىمنأو.كليإلىجزنيمنايكيةفتيجةإلىجزيخة

كالذينوعها.إلىيخبحكمأنهايبماللجزنجاتالمتعرىهاناى

فكهمامخركحمياانهافيجدللطعاممضغهايهيةفيايخراناتانواعجمغيلاحظ

كالآتي:كلحكمإلىفيصلالأضل

المضغ.عدالأضلفكهاالحيواناتكلمخرك

عندالمفغيهيةباسكراءإلاعليها!وليحكنلاالكليالحكمهذاوثل

ائاء.بلاالجواناتأنواعجمغ

يؤيولااليقينيورثلاو!راعدابرهاناوالإقدلالمنالنوعوهذا

الآجة:للأجابلكؤ،الصححالعلمالى

الجزيخةالأفرادفيويىالكيةماهةفيايرنايخينعداثيءأ-خيتة

لصرفةعحيحأجلأهوفيىالجزئيعليقومالاسحراءانوجثالمحوت

لأفاء.حقانق

تامايكونانبدلاكيأحكمانخلصولكيوناضتامالإضقراه-ب

ومخدثحدفتاتي،النوعفيالجزنيةالحالاتجمغاققراءمنبدلاأي
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ضانلإققراءيكونانإلايقىلأ.متجلوهذا،المقلفيوتحدث

أنو!رأقررولذلك.تعامكليحكمللانجاطعالحغيروهوالممكنهو

.يييا.ويىيلا!تحاوظيحكمالإققراءعنالناتجالحكم

نفربلأطوو.الإتحراءيغبرالذيالتجرلبيالنهجعنو!رابمدوبذلك

س!أوللعيدواتجربةللأجادانظرقالعندماواتجربةالإققراءمنو!رأ

فيتكمنعن!نالإنايخة،ناطقأوعاتلجرانالإناناننلقهفيهذا

الإتقراءمنمعارفهيتتيالذيالعمليالضلاما،العقليانظرايانطق

تفكيرطاجو!رااتجرهولذلكوالجران،الإنانبينثتركموواتجربة

الوجودية.اناجةمنالجواناتموىنياليدأنيرىوكانالعبيد،

عنما.الريوالفكرانظروعرفوالتجربةالإققراءارمطوحقرثمومن

القياح!::الثالثالوتي

إلىكليةمقدماتمنالإشدلالمنانوعهذافيالقافىذهنويتقل

تتكونالأر!يالقياسلصحةويثزط.الخاعىإلالعاممنايجزيخةتجة

كية.الأتلعلإحداماضتنمنالمقدتان

منفيهورمجاطمإذااترالمنمؤلفقرل:اناطقةعدبالياسوتويف

آخر.ترل6لههلذتلزمضايا

ضهعنعا:مقدمةو"لهلوتجةمقدقينمنيتكونالأر!يوالقياس

:لو!حمولآخرمخوعأحدهماح!ينمنمكزلة

ضيةولكلمحمول"ررمن(،:،موضوع)،زيد":جث،مؤمنزيد:ثل

موجة.أوطبةانهاييدماوكلجزيخةاوكيةالتغهأنييدماوهو!ر

كلمةفهيالجة،يدخلونالمؤنينكلترلناثلكيةأنهاييدمااما

)،كل".

كلمةمي،مجاهدونالملمينبعغىترنئلجزثهأنهاييدمااما

)،بمض(،.
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نيبل!لااوالنفيادواتمنالقفيةخلو!والقضيةإمجابييدمااما

أولأ.بعفىيىأوكل!يئلاللت

موجة.كلية:الجةيدخلونالؤمنينكلفالقغية

طبة.كيةفهي:الجنةيدخلونلاالكافرينكلالقصهاما

كالآتي:الأصاربحبايا!فقلاتكونثمومن

عرجة.كية:تكونانإما

سابة.كلية:تكونانىاما

مرجبة.جزنية:تكونأنواما

طبة.جزيخة:تكونانىاما

ثل:نيجةعنمايلزممقدتينمنيتكوني!رالأوالقياس

بهرى.مقدمة:الجةيدخلمرمنكل

صنرى.مقدمة:مومنزيد

تجة.:الجةيدخلزيد

كالآتي:لانهذانجدوبالرمور

.هوباكل

موآ.ج

.هوبج..

يخهاالحدوأنإلاائينحدينمنتكونالقدتينمنمقدمةكلانومع

نيثركالحمؤهذ.أحدأنهرذلكوجبحدود،اربعةويت،ثلاثة

)مومن(.الرمزيغيرائالني(1)الرمزياثالهذافيوهو.التمقين

يسابايينالحدينوأحد)يالأوولبالحديساثركالحدهذا

الأكلرالحدهووالأكبر)عى(الأدشبالحديمىوالآخر()كالأبهربالحد

اثاد:هذاضيالآخر.منوعمويةكية

فلد.الأصزالحد
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الجة.يدخلمنالأكبرالحد

مؤمن.الأوولالحد

محمرلأ.والأكبرموضوعأالأصغرويصح!والأالحديهملالجةفي

لإالكليمناوالخاعىإلىالعاممنانتقالالقياسانالواضحومن

الجزفي.

اثكلالامحدريةفلاضةوزادللقياسافكالثلاثةو!راجلوقد

يرىجثاثكل،هذادلةحولالأر!يناناطغةبينخلافويوجدالراج

الآخرابضويرىلأولاثكلنيتفمنالراجالكلأننهمابعض

ا!بعنربعةالأاواثلاثةي!رالأالقياسأفكالومحتفواقغلالهاحالته

يكونخىالأقلعلكيةمقدمةجميعأفيهالرطلكنالأوولالحدوضعني

الجزني.إلىالكليمناتقالآالمجهولإلىالمعلوممنلإنشال

الأرمطي:الفباسعلبهابفومالنيالفكرالأمى-8

6لية:الذمبدأ-؟

ح!طثاتييد(أهو)(1)ضرناذاتهآخرغيرشئأويىهوذاتاثيءأناي

تتثلماهتهأوالئيءذاتكانتولما.عيههيماعلذ؟نهواضرارالأشا+

باتدلالنايمحمذا6ءذيحكلالكليهذاإلانوبوالجزئيكلياصمفي

اتداخل.

.نانالإنانضوبا

.فانعياأنيغ

الإنان.ذاتهيعليذاتلان

التناقض:عدمبدأ-2

واحد.آنفيأنقيضيتأ

واحد.آنفيأ-لاهيأتكونانعقلأيخليانهأي
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كاذبة.(ب-)فإن()بصدقتإذاأنههذاومفى

بالف!رورة.كاذبة-بفإن(عادقةب-)كانتىاذا

"لهالآني:عاتمجكنابداوهذا

معأ.قصدقانلااتاضانالقعان

وغيرثاتجةوالماهياتالطائعداتفما6نيةالذبداعليقومابدأوهذا

واحد.آنفيوفيضهاماهةعلمجويانمجكنلاالواحدالثيءفإنقيرة

الوتت.نذسفيونتص!هاضهإثات!غابداضذا

المرفح:كانمبدأ-3

.(1الاالتضةوبين(1)التفببينوولثمةيى

الثصالقمهأنقلنافإذامعأتكذبانأنلأمكنبينههما!و!لهانولو

وهذابالفرورةصادقةتكرنالآنغائةاثصترنا:فإن،كاذبةالآنثرقة

يهما.ثالثاخمالثمةيىانهيفي

كذبامكانيعنيهذافإنبينهماثالثاخمالوجوداخرفاإذااما

اثالث.الاحت!الفيالصدقيكونجثمعأالتصين

الاخمالإلاشارة"كذا"لاناغانجةويتثرتةيتانهاتتول

لث.ان

ايضأفإنه!امعا،يصدقانلاانهماللتضينبانةالأمركانلاولكن

ثالثهلا!تحاوجودعدميفيمعأيكذبانلابانهصاوالقرلمعأ.يكذبانلا

المرنرثا(،.")ائالثبداهووهذابينهما

الأرمطيالمنطقخصاثص-4

فليةوأفكاربادىءعمةعلويقومخمانصبعمةلأر!يالمنطقتيز

ايونايخةواللغةايونايخةوالعقيدةايؤلايخةالفلفةأفكارهيويخزيقهيافيزيية

نراياأيضأيحملفهرثمومنووجقهااليوفايخةا!ارةبغةعنتعبيرهوبل
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انطقعليهايقرماتيوابادىءالأنكارهذهذكرولجكننهجةوعوب

فى:يخماواليوبالزاياوكذاالأر!ي

حقانقمرهعلالانانبقمؤالاعقادأطسعلو!رانطقيقوم-1

حيوانوالإفانعقلالإلهانوأر!وأفلاطونفلفةفيهذاواطسالاشاء

والإنانالأشاءحقائقمعرفةعلقادرفهوثمومنإلهيعنصرفيهايعافى

.أخرىعلويةثةأيعنالقدؤبهذهمقلأيكونيكاد

إدراكبانوالاعقاد،الأخاءخانقهيالمجردةالذهيةالمعافيإتجار-2

المفىلأنمعدومأأعحأووهاالصرةموضرعجعلالثيها!قةإدراكالاهة

خطيرينإغرافينإلىهذاادىوقدواقيأ)؟(حقييأوجودأويىمعدومالذهني

والأحياء:الأخاءومعر!البحثفهجفي

وموصرخهالراداثيءلصرفةالحقالمصدرعنالباحثانصرافأولهما:

المحوس.فيالخصالمحوسوجو"نياتثل

الوع!ولاقحالةيفيمماللمرفةوهميموضوعنحواباحثتوجهكانيهما:

ويقية.ع!جحةمعرفةإلى

الاضكاءرضىتجعتهاالمحرسللعالمازدراءنظرةهذاوجبصاحب-3

مناهجوضر.بالحىتمالاققراءجثالعلمتحصيلعالحكنهجوانجربة

بالعقل.يتمأنهبحجةي!رالأالياسعلالمق!ةالصرفة

للعلموجد-بهليالأر!يالقاسعلالاخصار4-جب

ناجثجديدأعلصأييدلاالقياسلأناورولهافيالعلميدو!جلا-الييني

المقدتين.فيأعلأتضشةاباحثإليهايملاتيالجة

والعلومةالمحصلةالمعلوماتقنطيمفيويزتهالصوريانطقفائمةقتثل-5

جديد(.علملتحيهويلأ)فيساتناضىمنخايأتنطيأللذهن

يخت.ابنلابمثيئابطتيرعلاليراجع(؟)
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فهجمنالريافيالإقدلالإلىاقربة!رالأالقياسفظريةقغبرولذلك

.الجدلمجالفينافعافهكما،اتجريبيالطيةالملوم

بدلآالرموراقخمتجثالجبرفيحدثأالنظرلةهذهانمماجذلكيؤكد

الرياضي.وانطقالرياعةالعلومفيفاندتهطهرتالقضايامن

أورلهانيوالحمارةالمفج-5

والوملىالقيمةالضونخلاله

الرومايخةالدولةاعقتعدمااوالرومانيةالدولةالمجهدخكعنما

بالفلفةاتزجأنبعدبل،عىجدناعلنزلكماتققهلمالمجيالدين

اتوحيد،علىيقومخالم!أصاويأديخأاليجةتعدلمئمومن.الوثنيةايوناية

الذياتحريفهذاوبعدوالأربابالآلهةوتعددالثثعليقرمامحبل

ابطقالكيةتغقانالطيمنكاناليؤلهانيةالقلفةوعبغهفيفاركت

لاجزءأكلهذلكوتقبربل،لناسوتعرضهايلأخرىايونايخةوالملومايؤلانجي

والدين.العغيةمنتجزا

ايلاديةالترونخلالالصرنةيهنكريةاتجاهاتظهورمنيمغلمهذالكن

.(")والكالاعتقاداتجاهيفامنهمامجمناولىالأ

الاعنفاد:)كاه-9

نجالاالتقبلبهويتصدالقطعأوالا!يقاناوالاعتقادمذهب!ووللأاما

اخاردونبم!خهاوالقطعوالجزم،وانانجوالأفكارللآراءنقداوتمجصبدون

ديل.ونو

النك:)غاه-2

ممرفةيامإمكانينكرمذهبوهرواللاأدريهالثكاتجا.فهواننيأما

جفللأقاقايرنايخةالنلنةوتاريئ.التمرينابتعمدللدمحورالبلوفح!كابرا!(؟)

.كرم
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صلرثمابةكانواالذينوقلاجنهضراطالاعتقادينهؤلاءومنحققة

والكاك.للفطلألهيين

ايؤلهانتراثعلتيثىقرنأعرفىمناكزو!رأبعداورباظلتلقد

المقيم.و!رثونطقالفلفي

تدورطولهلةبقرونالمجيةوبعدتجلالضبيالفكرفيالرئةالغجهوظلت

ولتقدمللحضارةتكيلأهذاويكفي.الإنانعدالرفةامكايةمدىحول

العلي.

إليهايصلانمجكناتيالتانجبصحةيجزمالاعتاديالإتجاهكانلقد

ورثؤماكلتنيجازمأاعتقادأاعقدواالإتجا.هذاأعحابولكبنالإنان

كبير.وهمعلىفكافواومنطقهمنهجهجدوىوفيو!رالأولالعلمعن

الاعتتاديينلجهؤواتثبماالككصىدورمنلهميكنفلمالكاكاما

بعامة.وايؤلانوأر!وبخاصةافلاطرنتراثيدوتزإتجرارعلالتمز

بدونالزمانصقرنأعثرينأورباد!جتان..هكذاوالحمالإذنعببفلا

منالطويلةالحقبةهذ.طيةالأوريةا!ارةلذلكتبأ.وتخمدمخصيلعلمي

الزمن.

تالفكاكمبهناولاعينانفهيطرحوفروريطح%الإلىيدعووهذا

غيرجعلهالذيفما،ابنةهيوالة،الأوربيسالأوربيكانإذاوكل:

قرنأ3عثرينمنلأكلروللحغارةللعلمفتي

القرعلقدمهبهماوضعاتيالصناعةوهنهالعلمهذايختيجعلهالذيماثم

3.قرونثلاثةمنقيلأأمحرفي

بعدا!اؤلهنهاباعثالعاملأنتقولالؤالهذاعلالصجحةالإجابة

ا!ا:هنهلانجفتداخيأكانىلوإذداخيأ،يكرنانمجكنلاالطولهلالرتاد

منوافدأيخارجيال!املهذاأنبدلا.الوصالصورفياوقدمجأتجلمن

الزبية.ا!ازخارج
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الإسلايةا!ارةمنوللعلملل!رنةالصجحةاناهجأوالنهجاتقال)نه

اوربا.إلى

ووثاتالأر!يابطقوعتمايؤلايخةالنلنةفلالاتبينأورباونرك

والحك!ةاتوحيدنىالىالدامةالظلماتهذ.منلنتقلالكيةوخرافات

الإسلامي.العالمنيالعجحةواباهجاليينيوالعلمالإية
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لصايثاالفضنل

ؤلجاهليةلإفلام!ليؤنحتاؤللبم؟ص!الغقيدتةا

الإناني:والفعلةرا!فحلا-11

منالانانريدادازفكلما،الأولمقومهااوا!ارةروحالعلميعتبر

مديخا.وتقدمحف!اريا،ارتقىكلما،المعرفة

بالنظز-أنهانجد،الأطجةومكوناتهاا!اؤبههنعرفاناردنالهاذا

الإنانيطقهاوالعميةوانطيةالمويخةالإضافاتمنتراكمات-اتحيية

هنه9لهرفتنو-علأمة،بعدوامةجيل،بعدوجلا،مجتمعبجافبتجمعا

وخلالالزمانعرمرصمخطفيوقتقدمالإنأيخة،ا!اؤ-الإضافات

.مكانإلىمكانومن،زمانإلىزمانمنتتطايرفا!ارات،المكان

هوالذي،الإنانيالفملهيا!اريابناءنيالأويةلأساجةواللبنة

الإنايخة.للفاعيةتاج

ا!اؤ.مصدرهيالإنايةالفاعيةتكونكأومن

الإنانيةالفاعليةعلواثرهولالقدرلهثريكلاواحدأبال!هالإيمان-12

للحدارة:المنتجة

إلاالصحيحةالإنايةللحضاؤصحيحمارفيالإفايخةالفاعيةتظلقلا

ضريكلاواحدابافهالا!مجانالإنانعليوجبالذي،الإررمياتوحيدظلفي

وبالتدرالآخربايومالاعانعيهيوجبا!ك،وفاعيةوربويةألويخهفيله

بينالدقيقالوروإلىيصلينالإنانيظغالامجانبهذاجث،وفرهيخز
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والهدف،أفطلهومرايى،فاعيةحدوديخرف،المطلقوالاختيارالمحضالجر

تحيقه،نحؤافعالهيوجهننعيهمجبالذيالهدفذلكوجود.،منالريخي

فيمجصيزذلكوصلة،اتالموجؤبينالإنانمكافةالإمجانبهذايعرفكصا

.تا!ملاوبعدالحياة

وأقبهلها،اتيوالمواخالمرافقكلمنالإنانفاعيةتتحررضطوبذلك

للحفارةنخايعحئمومن،الصححالإنانيالمارغيرفيتطلتلأايي

العحيحة.الإفاية

:فقوللهذاوتوضيحأ

تجةحفاريأ،وتعقمفاعيتها،تكبلالمحغىبالجبرتؤمناتيالأمةإن

مصيرون.بانهمأبخانهالإمجان

تدح،لإنانالمطلقةوالفاعيةالمطلقبالاخارابناؤهايؤمناتيوالأمة

فيعجحةعيدةمننابعةثايةيمأوخلقيةقيردبلابالأجابالأخذفي

العلممنأوتوابماوالفرحوالجروتواتبهرالزورعيهميخيطرالألوهة،

وابغيالظلمنيذلككلويخدمون.الواصةالفعلوإمكايخاتوالديخة

ينهم.ويخمايخرهم،علوالعدوان

والانحدار،الخلقيبالإنحطاطوحضارتهماففهمتدميرإلى!لأمربهموينتهي

.المعاملاتفيوالوحصه،اللوكفيالحيوانيةفحوالهابطوالتفل

بالثهالاهـكلانأطسعلتقوماتيفهي،العحيحةالحقةا!نايخةا!ارةأما

بانالإنانيخؤمنوالقدر،التفاهفيعجحةعتدةوعلالآخر،وايومتطلى

الهدفهذامخقينوربط،وجودهمنهدفألهوحدد،لحكمةخلقهوجلعزافه

اتيبالفاعيةوزوده،مخققهعلياعم!مجاوكلفه،الموتبعدبدييلأمجصيره

جيل.بعدجلأنحوهيتقلم-الأقلعل-او،إيهبهايمل

اناثج،الىالؤديةبالأجابالأخذإلىمل!ملابالانانالأمريقيثمومن

قاموعيظلفي،وخلقهعيديةبقيردولكنعوافق،بلافاعيتهواشخدام

وداخلاوجلعزاثهخلقمنهيإكافاعيةبأنالإيحانومعالناعلههذهبحدود

المطلتة.لإيةالناعيةنطاقفي
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يفمل!ىاكامطلقأ،قدريأ)2(ولاضاجرلهأجثذالانانيكوننلا

الحولبانويومنهو،بقدرتهثقةويى،تعالىاقتجدؤنغة:بالأجابوياخذ

فاعيةوأن،الفعلمنمكنهالذيهووجلعزافهوأنوحمه،بالذوالقؤ

الجربينالديقالوولهووهذا،وقدرتهافهمئةعنمتتلةيتالانان

المطلق.الاختارأووالتفرلهفىالمحض

والمفيد.الصحيحالارفيالإفايخةالفاعيةتنطلقوبهذا

:للحضارةالمنتجةالإفافيةالفاعليةمقوماتمنرئييكمقومالعلم-93

بخايمجدر،والمكانالزمانخلالقراكمةإنانيةافعالأا!اؤكانت)ذا

الإنايخة.الفاعيةركاترأو،الإنافيالفعلمقعاتفعرفأن

ومكؤلهاته،مراحلهلموفةالإنافيللفعلتثريحبإجراءإلاهذانايتمولا

.بققوماتيوالجديةالنفيةوالأعضاء

يبقنمومن،نيةيصلهاويخلهفإنهفأ،يعملأوالانانيخعلعنما

بينبالاخارأوغيرها،دونالغايةهذهلاختيارالافانإرادةمخركالفعلبدء

غايةبينيكونالاختارفإن،(2)أقلخالرادالفعلكانىاذا،واتركالفمل

وارذيلةاو)حرامضريرةغايةوبين،(هبمموحاوضيةأو)حلاليخرة

الإرادةأي-فإفهاالحرةالانانبإرادةيتمالاخيارهذاإنوحيثنموع(،

الإفافبة.للفاعبةالأولالمقومتبح-المختاؤ

هذافإن،والحرامالحلالبينوأخارتالانانإرادةمخركتمافإذا

الحلالبينأووالثرالخيربينالإنانيميزالمعرفةبهذهمامجرفةإلايتملاالاختيار،

.والحرام

لهتوضحمعرفة-ومعهالاخيارتجل-الانانلدىيكونأنبدلاأفهأي

واثر.الخيرجليلهوتين،والحرامالحلالطريتي

ناريخفير!قاشكردعرفقد.وجلعزاثبتمرلإناناظلحمو:انكرصمرافمري(؟)

نحالففاميةدويخونطاتا.انخارأعارلإنانبانشولنالنكين3والاصبهنالإولم

النزلأ.وشمولاظ

حرا،.أوحلالأايفرأ.اونجرأبافرو:بخجةكانتمركاا!نياللركاوالنكل(2)
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الاناناتطاعةقتحرك،الفعلإبرامعلايخةوعقد،والؤمالاخاروبعد

والاتادواتمنالانانجرعهوما،وجوارحهجد.أعناءفي-اتثلة

قدياييواللل،الأجابلإمجادالاناناستطاعةتحرك:نقول-وأجهز

المطلولة.الغايةفياتخلةانائجالى

الإنانية8الفاعيةمقوماتمناثانيالمقومهيإذنالريةفالاقطاعة

للفاعلمرفة،المطلوبللفعلإنجازهاخلالأيفاالاضاعةيصاحبولكن

المعلوممنإنهجث،الطلولةالتاثجالىتؤدياتيبالأجابه!لعفيتتمثل

ابابعنمحتفوعلأاسبابأفتيجةاوغايةلكلاناناسلكلبالضروؤ

والعكى،العللباختلافمختلفالتافجأنأيالأخرىوالتافجالغاياتوعلل

صحيح.ذلكني

اتيالغايةوعللباجابعلمالفاعللدىيكونأنبدلاأنههذا،ومعنى

لإرخادضروريالعلموهذا،للفعلاكتابقبلنكو،فعلهمنإليهايرمي

الصحيحةالأسبابتكتسبخى،للفعلانفنةالريةالاخطاعةوتوجه

المراد.والفعلالمطلولهةللغابةبةالمؤ

الفاعيةمقوماتمناط!متومالعلمأوالصرفةأنناتغحوهكذا

المقوميمتبرانهايابثرية،والاقطاعةالخاؤالإرادةبجانبالإنايخة،

به.إلأالإنانيالفعليتمأنمجكنلابجثاثاك،

ايف!أومصاحباخيارها،نيل!رادةمصاحبلأنهاط!مقوموهو

عملها.فيللاضاعة

نوععنجلفاختيارهافيللارادةالهاديةالموفةنرعأننايتضح!لهما

.(؟)الفعلإفجازفيللاخطاعةوالوجهةالمصاجةالموفة

الأفطلمنالبشريةرعدصىيتا!اؤأنعلنا،قدكنافإذا

أضل،حياةفحربالانايخةواناهفةاتراكمة،واتاريخيةوالاجتماعةيةالفر

ومثارك،الانانيةللفاعيةوفروريي!طأمقومالصرفةانعلناقدبهاىاذا

.ت!الاثبإذنبعديخاالرتغعيمنالحديثالخص(1)
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فهنا،كلهذلكعلناقدكناإذاألهماوهاديوموجهومرفدالآخرينللمقومين

العليانقدمبينالعلاتةتكونلماذا:لناوتبينا!ا:روحهوالعلمأنمفى

3اضطرادعلاف،ا!اريوالرتي

اناجةمنالإيةوالناعيةالإنايخةالناعيةبينالعلاتةلأيحةونظرأ

لموفوعنابانةالإنافيوالعلمالإلهيالعلمبينالط!لأيحةونظرأ،الإووية

الحهبإذن-القادتالصفحاتفيفبحث-اتجرييوالعلم-الإووم

الإلهي.بالعلموعلاقتهاالإنايخةالعرفةناتينخىينهما،العلاقة-تعالى

الانانية:الفاعليةومفهومالعقيدةبينالعلاقة-14

وادياغم،عقائدهمباخلافاناسعدالانافيةالفاعيةمفهوممجتف

وحدودها.واهدا!االفاعيةطبيعةجثمنذلك

الدهرلوناوالآخر،باليرمولا،بالههيؤفونلاالذينالكافرونأوفالملاحدة

ومن،العالمهذافيوحمهيقفالانانانيقولونالآخر،بايوميؤنونلاالذين

الكانننظرهمفيباتجار،كلهالكونيودانعليهويجب،أ!الهخالقفهوفم

يأفعلعلقادر-النهايةني-فهر،عندهمحدؤلفاعل!هفيى،الأعل

وتطوؤحضاريأتقدمهمعالمقلفيصيفعله،الآنفعلهيظغلافصا،.يف

.يتوهمونهكذاعليأ،

الكافرونيؤمنلاحيث،عدهمحدوالدنيويالانانلوجوفيى

فاية،لاماالىالإنايةتجغدميقولونفيثمومنالآخر.باليومولابالاعة

الانانانحتى.حدوبلاأمطرنموأالانانوبخموفاعيةمطلقأتطورأوتطررها

مالكلفاعلأثيء،كلعلقادرأجصبح،بديالأالتطورومع-عدهم-

.يخالفيويجول،بالعلىلهيخطر

المطلقاتطررهو-عيدتهظلني:الكافرعدالإنايخةالفاعيةوهدف

مية.غايةاومحددهدفعديقفلاالذي

الكافرين.عدوحدودهاوأهدافاالإنايخةالفاعلبطيةهيهنه
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وأهدافأطبيعة:الإنايخةللفاعيةمفهومهمفيختلف،با!اثركينعداما

ذكز.الابقالكافرينمفهومعنوحدودأ

ومزاعم،ا!يةافكارالرك-علعقاندتقومماغابأانهذلك:وبيان

نظامأ!وريةقضيراتلناسققدمصيوبالتالي،فطيةغيرواقىال،خرافية

الخرافة،فيالأفكارأمعنإنبلالانان.ووجود،الحياةونوايى،الكون

تصفهأوشركاءاوفريكأوجلعزفهتنبالتيقلكبالافياخذأوافدا

وأجوانأووثنمنالثاعةتجولهتزعماوولدلهتببان،بالويةييقلابما

عم.أوكوكب

نطقه،واعوجاجالانانفكرمخريفنيالريخيالبهيالعقاندهذه

كر!ملاتجهفلا،الحقةوالرفةالعحغللعلممخالفةبمبغةوطوكهأظلهخصغ

الوهمالىيلجابل،المححالاتجا.الى-والجاةوالطيةالكونتفيرجال-

ثمومن.الكوفيةوانواميىوالأفظمة،الطيةالظواهرتفيرةرو!ألآووالخرافة

والأفاء،والأجاءللظواهرالحيقياتميلإلىالمرعلالصحغالمنهجيفقد

خاثى،يظنهاوأباطل،خاطةفظريا!إلى!لابهيصللاخاطأنهجأوينهج

فيلهالموجهةوالأخرى.اخارهفيللانانالهاديةة!االمرفةيفقدثمومن

الفعل.اكلابه

يخفل،الوحيوهوا!تي،مصدؤغيرمنوالحرامالحلالةن!عميتسى

انظرياتاوةرو!ألاووالخرافةالوهم!لىوالعلللأجابلمعرفةنهل!ريو

للحرلجررهذلكوثالحضاريا،ويعقمعةفيفدالخاطةوالفروض

وفبركه،اللماوالحربقرارلامخاذبالأزلامواققامهللاثفاء،والزة

وألنفعاخجلاباضجرةأوجوانالوتوجههوزيادتها،ماضةتمينبصخرة

بالأجابياخذلالأنهلكولها.ومبهللفاعيتهبددهذاوكللفر،أ!د

.المرادةللافجالوعلةالصجحةوالعلل

الذيالصحغالهدفيفقد،شركهبب،فإنه-ذلكمنوأكر-بل

تيقغايةأو،طمهدفبلاافعالهفيمتخبطأيخظلكإنانايهيىأنيجب

بإفانية.
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اطلق-للعلمالصحغلل!نهجتوعل-إذاالكافرأنناجحوهكذا

محدد.مدفوبلاغايةوبلاحلودبلافاعية

يمشقكان!انحفاريأ،يختج!د،فاعيتتبهلماغابأفإنه،المثركينا

وجود..منوالهدفالغايةضدفيالكافرمع

الموفبهوفعني8الموحدموفهوالموضينهذينبينئالثموقفوثمة

اليلهو-العالمينرثفهالحقاترحيدوهو-الاووميفاتوحيد.الاسلامي

والل،الإنانيةللفاعيةالصحيحالمفهومإلىالانانبهتركلالذيالوجد

المطلغةالناعيةبينالديقالوولالمفهومهذايحلجثلاخخدامها،القويم

للثرك.البهلةاوالمجمدةالفاعليةوبينللكافر،

له.وخاضعوجلعزثه-الكونفيشيءككل-مخلوقأنهيؤمننالملم

ككلثمخلطةالانانضاعلية.ولأفعالهلهخالقوجلعزافهانويؤمن

مطلقة،ويتعدودةاللمعقدةنيمي3ومن.المخلوقالكوننيفيء

ظيةنا-اللو!رد،لحكمةالفاغليةهذهوبقدوجلعزاثبأنىيؤشأتكما

هذهتمدىانمجاولولافحوها،يتوجهأنعيهاهدافألهوجعل،افعالهمن

هاء.وجهد.ه!دضغجئذلأنهعفا،يخحرفاولأهداف

وذلك،ومعرفةواتطاعةعارةإرادةللانانوجلعزافهوهبلتد

ناتطبفمومنالديخا،الجاةفييتليهلكي-لإولمعيدةحب-

لهيكونوحتىونفعا،يخرأفعلهيكونخى،الةفريعةحبفاعيتهيخدم

.لآخرةفيوالجةالديخافيالخيرتيخيالذيالناعالحرثثمابة

اثركشنعاقيالتيالمعقاتمنا!نايخةللناعليةنجاةكلههذاوفي

.أخرىناجةمنالكافربهيصابالذيوالصاعوالانفلاتالزورومن،ناجة

ككلخاضتهذا،معولبههما،محارةإرادةللانانوجلعزاقوهبلتد

وجل.عزاقثةالوجودفيثيء

وقئلهاثهبحولالانانفيقاثمةولبهلأ،للفعلميهةاقطاعةووب

تناهى.لاالذيه!اعلممنقيلقدرولبههعلمأ،وجلعزووب.وقدرته
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من،الانايةوالناعيةالإيةالفاعيةبينالعلاتةعنيىيخصاوتحدث

والعلملإنانومعرفة،اقوثةالانان!رادةبينالعلاقةعنالحديثخلال

الإية.والغدرةلاناناضاعةوكذا،الإلهي

الإنايخة:والإرادةالإيةالمثينة-15

يلو-ذكرنا/قجقا!ك-مختارةإرادةللانانالكريمالقرآنيثت

نها،نؤتهالآخرةثوابيزومنمنها،نؤتالديخاثوابيرومن:ةتمالىقولههذا

يخيروجلعزاثهبان:بيانهذانيعران(اكل1،5)(انكرفىوفجزي

إلىيتؤاتيالأعمالبينإيالآخؤثوابوبينالدياثواببيناباس

،ونوابوأوامرهائهثرعمراعاةعنانظربصرف،طريقايمنالدياجاؤ

عدمالوقتنذسوفي،وجلعزافهع"باتجاعبالآخرةالفورعلالمملوبين

اديخا.خارة

نريد،لمنلهاءمايخهالهعجناالعاجلةيريدكاننم،:اصأتعالىويقول

صيها،لهاوصالآخزارادومنمدحورأ،مذمحايصلاهاجفملهجعناكأ

ربك،عطاءمنوهؤلاءهؤلاءنمدكلاثكورأ،جهمكازفاونك،مؤمنوهر

.الإصاء(2.-؟8)علورأ(ربكعطاءكانوما

عملبينالإفانيالاخيارحريةعنالابقالانتؤكدالآياتوهذه

.والحرامالحلالبيناي،الآخرةوعملالديخا

يربكانومن،صثنيلنزلآخرةحرثبريدكانمنةأيمأ:تمالىوقال

فالإرادةاثورى(20)(نصيبمنلآخرةفيومالهما،نؤتهالدنياحرث

اللهبامركاننة،الكونفيفيءككلولبههما،مؤكدةحقغةالمخارةالإنايخة

عزائهثمةيكونفإنما،لهإرادتهيختارعدماالانانأنمجعنى،وثمةوجلعز

وزودهخلقهالذيهواللهلأنحر،الاناناخارانمنبالرغمنكو،وجل

ئتكنوجلعزأنهناووضح،والآخرةالديخابينالحرالاخارمنومبههبها،

مناثلهاءماتكهاتيذفعالمنوفوابهاواجابهاالدنياحرثيحارمن

منوثوابهاوأصبابهالآخزحرثيختارمنفتكنوجلعزوأنهالديخا،رزق

بالجة.الفوزإلىهل!عتالتيالأعمال
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اثيء،ذلكلهوجلعزاثلاءأنإلافيأ،الانانلاءلاثمومن

وأ،والحرامالحلال!بينايواثرالخيربينمحارةلانانثفأنمنبالرغم

ممأ.ولآخرةالديخاحيازةابابوبينالدفياحيازةاجاببين

فيفيهعنايخرجاويندولاضيءيقدهالامطلقةالإيةفالثة.

تعالى:قالوعلا.جلبإرادتهوحادث6لهعوضيءوكل.والأرضالماوات

،يخص:تعالىوقال(ع!ران-آل47)(لاءمايخلقاللهكذلكقال...،

بل،:ظلىوقالعران(اكل-7،)(العظيمالففلذووافهساءمنبرحمه

لاإنة:وجلعزاثهوقال(ةدل!ملا-6()(لاءيهفينفقبموطتانيداه

آياتصكروفي(الأفعام-؟32)(يثاءمابمدكممنويخلفيذهبهم

الإية.اثةطلاتةتثتالتيالكريمالترآن

ثيء-ككلخاضعةالانانثنةنإن،مطلتةالإيةاثةداتوما

الالهاءون:،وماتعالقال.مختاؤكوفامنبالرغم،وجلعزفه-الكونفي

محدوةالإفأيخةالإرادةفحريةالتكوي!-29((العالمينرب!الاءان

اؤلهاتفيالحزحركلهامجالوعينمقأ،حركتهامجالوجلعزاقلهاحدد

حريةويت،مطلقةحريةوليتاخار،حريةمي،مقدرةوظروفمحوبة

ابعغى.يظنتد"لهما،عفةخالعة

.(الأنعام-1+)(لاءمابعدكممنويخلفيذهبهمئاإن،

البشرية:والاضطاعةالإلهيةاكرة-؟6

وجلعزاثبانالإيمان:ملمكلعلالاسلايةاتوجدعيدة.توجب،

فيءكلخالقهوإلاإلهلاربكمالله:،ذلكمتعالقالفيء،كلخالق

وهذا،وجلعزبقدرتهمخلرقصاهوماالخالقفهو(الأنعام-؟.2)(فاعدو

صا.ا!عوعئننفهابوجوبوالاعقادوحمه،فهالخالقهبانالابعانيقضي

غاق.-62)(فوإلاالهلافيءكلخالقربكماقهذلكمأ

ومناثه،(إلارب)،لابأنهالامجان:،(هماالاإله،الامتضياتفمن

عفاتمنالخالغةلأن،"اثهإلاخالق"لابانهالاعان:الاممانهذامتضات
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نم"ربكمافه"ذلكمبقووبالربويةنفهجحانهافهافزثمومن،الربوية

مث،"ءيخكل"خالقبقولهالقولهذا؟تغحين،بالخاليةالربويةوكد9لت

إلااله"لاذلكبعدبقولهصاها!عوعنوفغاهاالالوهةوجلعزلهلالهبت

لل!صاه،ضيهلكلالمخلوية؟نباتخيء(،كل،)!الققووفيلأن."وه

!فباتنيصاه،صءكلعنللألوقيففيصاهثيءلكلالمخلوقية؟نجات

خالقمن،هلقعالىقال.وحهمهلهوالربوبيةللألوهة؟فات،وحدهلهالخالقه

.وحدهددوالرنرقفالخلق)3-فاطر((والأرضالماءمنيرزقكمافهغير

؟إ(دونهمنالذينخلقماذافارونيافهخلقهذاةأيضأ:تعالىوقال

منهامأبدأيؤ"لهد،الكريمالقرآنفيوغيرههذاوكللقصان(-1؟)

ب!!باداي،والرزقبالخلقوجلعزافهإفرادهو،مالاولفياتوجدبادىء

إلىوجودهااشمرارييدمجاإمدادهافممذكورأ،شنأقكنلمانبعداتالوجؤ

وتعالى.جحانهلإرادتهومقدرلهمعلوماجل

أما،للخلقبانةهذا،بالخلقالانانوعففرعأمجؤرلائمومن

وجل،عزفهفوبأالفملكثيرمواضعفيالكريمالقرآنفثت،للفعلبالنة

ا!كتعالىدمنرلةتورفالفاعلة.للانانفولأأخرىمواضعفىوثته
*"."

جنهادونالصفةاصعلقاصرفاالأمرانبيد.مخلوقاتهبهاوعف

ناعياتمناخرىناعيةكثلهايىوجل،عزالثهناعيةلأنوكييها،

أيضأ:وقال!(هر-107)(يريدلافعالربكإنة:تعالىقال.انحلوقين

!اقال:قانلمنعزوقالالروج(-16)(يريدلمافعالالمجدالرضذو"

ع!ران(.-آل40)(يئاءمايفعلافهكذلك

الذيالله،تعالبقولهالخلوقينأفعالوبينفملهبينوجلعزاللهويفرق

ذلكممنيفعلمنشركانكممنهل،مجيهمكأعتكمفمرزقكمئمخلقكم

والرزقالخلقأننجين(الروم-40)(ثركونعاوتعالىجحانه!؟شيهمن

فركانكممنهل،تقريريأصالأويال.تعالىبفاعليتهتموالإجاءوالإماتة

وجلعزعقب،بالنفيبديهأالاجابةكانت(ولماصيء3منذلكممنيفعلمن

وجلعزفهالمنوبةالفاعيةأنيفيوهذا(لركونعماوتعالى،بمحانهبغوله
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وتلألهيراتفاعياتافهوههاغلوقاتئمةكافتوإنيخره،يخهالاركهلا

غلوقةالمخلوقينوتاثيرا!وفاعيات،خالقةوجلعزالههفاعيةانإلاما،خاعة

وحده.بقدرته-الكرنفيضيءككل-

فيءكلأعطىالذيربنا:قال3موسىياربكمافمن::،ظلتعالىقال

الذيوتاثيرهفملهإلىهداهثمضيءكلخلقاي(طه-50)(هدىثجخلت

له.اققره

فنب،بخا!فاعبةللانانتبفيةفرآنجةآباتفجدثمومن

وافاخةفلواإذاظلى:،والذينقىلهفيللانان-ومعصةطاعة-الفعل

ولم،اللهإلاالذنوبيغنرومن،لذنولهمناضغنروااثهذكروا،اننهمظلرا

عصان(.-اكل135)(يطمرنوهمفعلرا،ماعليصروا

بانلعه:وجلعزاللهتفرد-17

بالآتي:الإنانيةوالفاعيةالإلهيةالفاعليةبيناتفريقإجمالأومجكن

وأ!الهفالانان،مخلوقةالانانوفاعيةخالقةوجلعزافهفاعيةأولأ:

(تعملونوماخلغكماواقتمالى:تالوجل،عزافهخلقمنواعماله

الع!افات(.-96)

منلأشالهفليى،ثمنتتمتعالىوأفطله،مطلقةوجلعزافهفاعيةثانيأ:

يريد(لما،فعاله:تعالىقال،وتعالىجحانهثةصىجباوعلة

تابعةويت،وجلعزاقلمةخاضعةالإنانفاعيةبينماابروج(-؟6)

(اثثاءأنإلا،غمأدلكفاعلإنيليءتقولنولا،:!الىقالهو.ثته

.(الكهف-23،24)

مجاجونالفاعلينكلينما،يفعلماعلوجلعزاثهأح!يحابلاثالئا:

(يالونوهميفعلعاياللا،:تعالىقال،ا!الهمعلوجلعزفهويالهم

الذين،الفاعليندونومنبهذا،وتمالىجحانهنفهفافرالأنبياء(-23)

شيءوكلة:تعالقال.القيامةيومعل!ويحاصجمويجلهاا!الهم!ايحمي

القمر(.-52،53)مطر(وبيصغيروكلالزبر،فيفملوه
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افهإن...وقدير،قادرأنهفانجرنابالقدؤنفهوجلعزافهوصفرابعا:

ولمةعا!الابالإنانوعفينما)02-البغرة(.9قديرفيءكلعلى

هذاطط.بالاقطاعةففهيصفلمايف!أوجلعزأنها!ك،بالقدرةيصفه

.المخلوقالريوالفعلالإلهيالفعلبينورئيواضحتفريق

عزفهذايةعفة-الإلهيوالخلقالفعلبهايتماني-افهقدؤخامأ:

أمر-عملهاو!لهالانانعاينجزاتي-الريةالاقطاعةا!ني،وجل

بلايولد!و.ليتيهالدنياالجاةفيبهاافهزو"،الإنايخةالذاتعلطارىء

وازديادبخموجمهوتفلهداستطاعهتنونمتذكر،اتطاعةولاقرةولاحول

ثمضعف،منخلقكمالذي،افهقعالىقال،فايخةمرةتاضهيثم،قوته

وهوء!هلمايخلقوفيبة،ضشأقىةبعدمنجعلثمقوة،ضعفبعدمنجل

للفر.بانةهذا(الروم-ء،)(القديرالعليم

وتزادتنموا!اتفإن،باصهكنوعاو،كمجتمعللانانبانةأما

وتبهرهغروؤإلىالأجاناغلبفيمدعاةيكونمما،حفارتهوتقدممعرتهو!خب

اضطاعةمجردأنهاوينىفيءكلعلقادرأاوقديرأابم!انهتظا،وتجبره

وجل.عزخاءإنتيلباانعلقادرجحانهانهئمللاقيء.بهااللهاممه

يتطغفلاةعا!الاملوباليامةيوميأتيالكافرانذلكعلوالديل

ويدعونساقعنيكفيومةالديخا.فيلهمظيأكانالذيالجودحتى

إلىيدعونكانواوقد،ذلةترهقهم،أبم!ارهمخافمة،يتطيونفلاالجوإلى

هيبل،ذايةليتالإنانضعاية(القلم-،42،3)(صالونوهمالجو

مخلوقينا!المنبهايتمومااتطاعتهأنعلىعلاوة،طتعلطارىءامر

وجل.عزقحميأ

الطيعة،نيوقىاينهالكونفيافهنجوايىمغيدةالافانأفعالمادمأ:

يطيعولا،عزوجلبامرهرضالأفيوالأخاءللأحياءالحاك!ةوالقوانينالنوايىقلك

نأعليهبل.والقوانينالنوايىهذهيخالفان-يفعل-حينالانان

كلقتضاها.يفعلخى-فاعيةينميأناراد-إذايكفها

ثمومن،وجلعزامهخلقمنالطيميةوالقوانينالكؤيةالنوايىوهذ.
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،-ارادإذا-بخلا!اأوبدونهاويفكل-شاءإذا-مجقتف!اهايفعلتعالىفانه

أيديهمعلاثأجرىحيث،والرولالأيخاءمعجزاتذلكعلوالدليل

الههفعلبينوهامرثيتفريقوهذا.المغادةالطيةعللهابدونمعلرلات

الانان.ذلكفيمجاالخلوقينوفعل

ترجده،تمولا،الملماعانيككللاإنهالقولمجيهاققدمماعلوبناء

يكونأنيجبا!كأيفأ،بالخاليةكإفرادهبالفاعيةوجلعزه!ابإفرادإلا

آننأ.المذكوؤاتابادىهحدوفيللانانالنعلإثات

الإفانية:والمعرفةالإلهيالعلم-؟8

الماءإلىاتوىثمحميأ،الأرضفيمالكمخلقالذيهو،تعالىقال

عزاثهفعلم.(البتؤ-29-عيمثيهبكلوهو،صواتجعنواهن

كلألنهووماكانمايعلموتعالىجحانهفو،فيهبكلعطفاملكاولوجل

لوهوكاننماويعلم،يكونكيفلوكان،يكنلمماويعلم،يكونصفوما

.بكونلابهفبزلم

بهويؤفونربهمبحمديجونحولهومنالوثىيحملونالذين،قعالىقال

تابواللذينفاغفروعلما،رتفيءكلوصترنجاآنوا:للنينويضون

ثيء،كلوصتافهفرهة)7-غافر((الجحيمعذابوقمجلكوأفبعوا

ظلىقال.الطلقلو!ثلوتاكيد؟نجاتهذاونيضيء.بكلمحطاللهوعلم

.(الطلاق-؟2)(00.أصلعفيءبكلاحاطقداثهوان...،

منبكليمقروفأكلابفيبهفضهوعفوجلعزفه6يةذعفةفالعلم

الأفمال.وعفاتالذاتع!فات

عليمأامهوكان...،وجلعزترلهفيبالحكمةمقرنأبالعلمنفهفىعف

(أ!يكحعيصأكانافهنإ...ة:قولهوني()(-الفتححيهمأ(

العليم(المغهوواق...،:قولهفيبالعلمالعوقرن)03-الانان(

العليم(العزيزكديرذلك...،:قولهفيبالعلمالعزوقرن)67-الملالدة(

.(الأنعام-96)
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العليم(الخلاقموربكإن...،:قولهفيالعلممعبالخالقيةنفهووعف

(!دتعليماثهإن...،:تعالىقولفيبالتدرةالعلموقرن)68-الحجر(

،(الروم-5،)القدير(العليموهولاءمايخلق،أيضأ:وقول(افل-70)

بكلعلصهوبين،واباطنوالظاهرولآخرالأولهووجلعزكؤلهبينوربط

عليم(ضيءبكلوهوواباطن،والظاهرولآخرذول،هو:ضالضيء

الحديد(.-3)

والفعلالخلقتموبه،وجلعزلحهذايةعفةالعلماننيضحهذاوعل

اتيوجلعزافهعفاتوكل،والحكمةوابخرةوالحلموالعبالقدؤتما!ك

الأحاديثفي!الكريمرصلهبهاووعنهالنريز،كابفيفضهبهاوعف

الصجحة.

مابهايفعلاتيوبالكيفية،يفعلأنيريدمجاعالأ،يكونأنبدلافالفاعل

الفعلتجل!اقصفأالفاعليكرنأنيلزمبل،للفاعيةلازمةصفةفالعلميريد.

وبطه.وا"لهناه.

صالحةافعالهوجلعزاقإيهنب،فاعلالانانانناثبتقدوخيث

يفكلمجاعالمايكونانبدلاالانانفإنحميأ.اعمالهإيهونب،وطالحة

ايفأ.وأعمالهافعالهعلىترتباتيوالغاياتوبالانج

لظقالبه،ويمنهللاناناللمينبالكريمالقرآننجدولذلك

وقال(الفبهوت-،3)(العالونإلايعقلهاومالناسنفربهاالأئالوتلكة

لإلا،بالتطتانمأ،العلموأولووالملانكةهو،إلاإلهلاانهاثهشيدة:تعالى

العلمفي،والرانحونأيضأ:وقالع!ران(آل-18)(الحكيمالعزيزهوإلا

نرفع):ظلمنعزوقال(عمرانألى-7)(ربناعندمنكلبهآمنايمولون

.(يومف-76)(عليمعلمذيكلوفىثاءمندرجات

بابياترطمجاءضم،فل!اايفأالعلمفمناجأالكافرلنعنوتال

.(رفاغ-83)(000العلممنعدهمبمافىحوا

يريداققيمنناثبتكط!لهعرف،يعلمالافانأننائتثمومن

المطلقةافىثةبيناتامةالمماثلةنفيناثتكما،لكن،ويفعلويتي
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اشطاعةوبينالخالغة!اقدؤبينوكذلك،المحمودةالمختاؤالانانوارادة

وعلمالإلهيالعلمبينواباينةالمفارقةتمامالآنكذلكثت،الخلوقةالانان

الانان:ذلكفيبماالخلوتين

تالوابدأ،ازلأمجاموعوفجحانهلهذ؟يخةعفةوجلعزاثهعلمأولأ:

الحديد(-3)(عليمضيءبكلوهوواباطنوالظاهرولآخرالأولهو،:تعالى

بحانهلهوالآخريةالأويةاوبديةولإالأزيةإهباتمعفيءبكله!لعضرن

وتعالى.

خلتبلعالمأ،افهيخلتلمجثوجو"علطارىءموالانانعلمأما

خاصةليىللعلصاءبانةفالعلم،المعارفواكابلتعلمقابلأايقملمأ،

ربكباصاقراقعالى:ةتال.عنهمللزوالقابلعارضأمرهوبل،لهمذاتة

علمبالقلمعلمالذيالأكرموربكلإلهراعلقمنالانانخلقخلقالذي

.(العلقصرة-1،5)(يعلملمماالانان

بطونمنأخرجكمواثه:ةتعالتال،العلمعدمهوالرطيةفينالأصل

ييههالذيالعلمفإنولذلك)87-افل(فأ(تملمونلاامهاتكم

قال،الموتقبلتوالافتزاعللياعلهابلوغؤتهولابمدالانانويحدله

منيململالكيالعرلاؤإلىيرمنونكمتوفاكمثمخلقكم:،وافهتعالى

.(النحل-70قدير()عليمافهإنثأعلمبعد

نأ-جنأأوإفأأوكانملاكا-وجلعزاثمخلوقاتمنلأحدفيى

تعالىقال،وجلعزاديعلمهأنإلاعلمأ،بذاتهيملأوفأ،ننهمنيعلم

نإهرلاءباصاءانبزنيضالالملأسكةعلعرضهمثمكلهاآلأصاءم%،وعلم

الحكيم(العليمأفتأنكعلتماإلانعلملاسبحافكقالوا،عادقينبهتم

مه!لعإذاإلايعلمونلام!االملانكةمنفهادةوهذ..(23-ابقز،31)

للانان.بالنةايضأالحكمهذاالآياتهذ.ثتكما،الحه

بلافالآخروالبمفى،علماهالربضوجودايفأ،هذايؤكدومما

تعالقال،مه!لعرجاتومعرفقمفياناساختلافهوآخرتجبيرإو،ذلك

تعالىوقال)9-الزمر((يعلمونلاوالذينيعلمونالذقيتويهل،قل
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.(يعف-76)(عليمعلمذيكلوفوقلاءمندرجاتنرفع،:أ!ضيا

لامطلقعلمضوضيء،بكلمحطواكافاملكاملاقعلمئانيأ:

ناتجلابحرلنندربيتا!لكلمدادأابحرلوكانتل،تعالىقال،تاهى

اثهيضربهثلوهذا(الكهف-109)(مددأكلثهنجتاولوربيكلماتتنفد

منيكنيمادي!حتويى،الريللذهنتعالىعلمهلاناثهمفىتتريب

لتدوينهمرولابحريكفيلاانهفالمعنى.وجلعزاثكلماتلكابئالمداد

الأرضفيأنماولو،تعالىقيلهالكرمجةللآيةالفهومهذايؤكد،وجلعزافهعلم

عزيزالدإناثهكلصاتنندتماابحرصبعةبعد.منوابحريمد.اقلامخجرة

ماأحيانأالربعديمني")،جعةالعم!انومعلوم.(لقمان-27)(حكيم

و!صلالهه.علهعلىالالانقدرةفىهو

كانضاءعدوعلمفانه،بخاصةوالانانبعامةالمخلوقينعلماما

علمابدءمنوجلعزاقحم!ضدانوع.اوالنرنابالانانالمتصو

لا،وعلوممعارفمنلانانيكلبأنمكنمافكلبالأصاء،الانان

امامالأشاءوجلعزانعرضولقد.لآدماثعلمهااتيالاصاءتمدى

عدودة.،كلرتمهما،!يالملألكة

ومجطشرففإنه-ضيءبكلأنهعلعلاوة-وجلعزاثهعلمثالئأ:

واليهيات،والاعراضللخواعىبالإضافةوماهياتهاوجواهرهاالأضاءبضيقة

ش،ضطوصفاقهوخواصوأعرافظاهزعلقاسربالثيءالانانعلمينما

وجوهز.الثيءبحيقةيلمانللاتانمكن

(غافلونهملإخزعنوهمالدياالحياةمنظاهرأيعلمون،:تعالىقال

.(الروم-7)

تطلقاتيالأصا+ابثرأبامآعلموجلعزاثهأنأيفاهذاعلويدل

يتميزءي!لاخصانصمنخاعةعلدالعوتاولفظولاصالأشاء،عل

جوهزالثيءشققة.جوهزأواثيءحقيتةعلدالأويىغيزعنبها

الريوالحى.حوا!تقبهماإلايرفلاوالانانالانان،كقيخب

،وعنمهوجلكياثهتالوتدجتقا،ويىظواهرهاالأخاءمنيتبل

.(الأنعام-59)هو(إلايعلهالاالغيبمفاتح
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للكونالمطلقةا!قةيعلميخره!ذ،مطلقوجلعزافهعلمرابعأ:

بالحياةتعلقهوذلك،نبيفهو-محدوإنهفىق-لإنانعلمبينما،المخلوق

الحياةنوايىويتونوايها.الدنياوالماءعل!وماوذرض!فوماالديخا

يتاي،بديةالأزيةافيالكليةا!قةهيالدنياالماءأوالارضاوالديخا

الماواتبقاهوزمنالديخاالجاةإلىبانةغانقهيبل،المطلقةالحقيقةهي

رضينوالأال!واتهذهجدلوجلعزاقانوجث.الغرفينوالأالغ

الأشاءخانقفإنمخالفهوماوالطانعالنرايىمنمخملالقامةيومباخرى

غيرالأرضتجدليوم،:تعالىقال.مطلقةوليتنجيةالآنالقانصةوالأحياء

.(ابراهيم-،8)القهار(الواحدفهوبرزوا،والماواتالأرض

شب،الآخزفيالجاةنوايىتجدلببيتالإنايةالرفةونجه

أساسهرباليبالامجانلأننكوالديخا،الحياةفيقانمةالنهمذ.بل

غيرالآنكاتةعوالمبوجؤالاعتقاديقتفيبالغيبوالامجان،الاوومفيالامجان

الماءنملوانيالعلاالتالاواتنيوتنل،للانانماهدةاومححة

الماوية.والأجرامانجوميخههاتحالتيايالديخا

وترانينلنواييمخالفةوطاخوقىانينبوايىخاضتالماواتهنه

وهذا-ضلت(؟2)(أمرهاطءكلفي...وأوصة:تعالىقال،الأرض

علقاصرالانانعلمأنجثةمل"رموقائمةالإنانيةالصرفةفبيةأنيفي

الغانجة.الوالمدوناث!ادةعالم

بانة،المغلوقاتكلبل،ا!ائقتتغيبالذيهوضطالانانويى

اليبعالم،بانهوحمهوجلعزاوووينفرد،يخبوعالمفهادةعالميوجدلها

الرعد(.-9)(المتعالالكبيروالثهادة

خلققدوجلعزاىبانالقولالىالفصلهذافيجقطكلمنتقي

عزائهثةفيالوجينيشيهككلداخلةلبهلأمحاؤبإرادةسلدأالانان

وجل.

عزاثبقمؤالوجيفيفيءككلمخلوقةاقطاتولكنمطيأوجعله

وجل.
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العيمافهمنبإمدادهوومعرتالانانعلمولكنعالمأعارفأافهوجمله

الحيهم.

مخلوتةثفاعيةلبههاللانانفاعيةئتالكرلهمالؤآنانهذاومعنى

اجلهامنافهخلقاتيالحكمةتحيقبهاإئهزؤوتد.وقلزبامزومزثرة

الديخا.الحياةفيوجودهمنالهدفمخقينمنالانانيتهمكنوحتى،الانان

الحك!ة3هنههينما

3الهدفهذاهووما
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لزاجاالفضنل

طتاةفىلإنالثاغاية

لجاهلثةالمفاندؤلإضلاياالنوحئدتين

الجاهلية:الماديةالعقلالدفيللانانجادةغايةولاللحياةمعنىلا-19

والحكمةلافلايفعللاالعاقلأوالحكيمالكاننينبالضروؤالمعلممن

حكمة.حصولاوغايةلتضينوجلةإلايىفالفعلثمومن،لغاية

كانصاء-عاشكافنأباعتباؤ-الإلاناظلعليخطقالآمروهذا

أمة.اوتجمعأاوأفر،بالانانالمقصي

مقوماقهافياتخلةالإنايخةالفاعيةإنتاج!يلةا!اؤكافتواذا

لانانه،لهماوالرجةالهاديوالعلمانننةوالاشطاعةالمخاؤافيرادة:اثلاثة

معلوموهذاوهدفأ.غايةأمة-أوتجمعأاوفردأ-لانانلفعليكونأنبد

ماكبرت-جماعةلكلجثالأمةاوللمبتعبالنةوكذلك،للفربالنة

ثمومن،المجتعافرادكرعيهمجمعجما!اخياراوجمامجةإرادة-ع!ضت

فيوهذاالمعنةالعامةالغايةهنهنحووافطلهاوتخيطاتهاالدولةقراراتشرجه

تيعبرونماوهو،والقافونيةوالاجت!اعةوالاخصاديةالياجةالعلاقاتثتى

فيالافمةتاحو!طلاووالآمالواتقاليداولداتوما،لاجتماعةبانظمحميثأ

لل!خع.الجمامجةل!رادةومتردأفماختارعنتبيرأإلاطمجتمع

اتجا.يجمعهمالأمممنلمجموعةأوالأمممنلأتحفاريئنهغةوبانة

منتاريجةعواملعمةتوفرانهضةهنهبروزيبنانبد*واحد،حفاري
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انهضةالأمةهذهمحارانبدلاأنهاي.الأمةهذ.عدا!اريةالإرادةاصا

اقطاعاتتوطفالاخارهذاتغثمايها.شوغايةكهدفا!ارية

فيت،ممكنةدرجةاضىإلىتوالاخفادةالعلمبترجه،لتحيقهالجصاهير

والعلم.العملتاجإلاا!ارة

هذه!لى-حضاريةفهغةتحقيق-محاجالأممكلاننيخلافولا

فيويصتوىايفا،والأمةوالمخمعوالجماعةالفرشوىعلوذلك،المقرمات

الواء.علاللمةغيروالأمةالملمةالأمةهذا

الناهضة،اواتحضزالملةالأمةبينوالأطصالجرهريالفرقأنبيد

ن!الغايةأوالهدففييتشلإنما،الناهفةأوانحضزالمل!ةغيرالأمةوبين

هدفنيالاخلافوهذا.عاتبصفةا!ارةإقامةومنانهضةهذهمخيق

ووجقهماوع!غتهاا!اؤمفهومنياختلافإلىبالضرورةييؤا!ا:

اخلافإلىيؤديالغاياتاخلافلأنمنهما.كلفيالملمومكانةومقيماتها

والكافرالملمبينالغايةاخلافبيأتعالىقال.إلهايةالمؤواباهجالرسانل

ابترة(-؟،8)(تارخياناتجتواموليهاهروجههأولكلتجمعأأونردأ

وجهةحضارةلكلبانققولللحضاراتبانةالحكمهذايكونأنومجكن

.حفارةلكلالأعلوالغايةابي!ةالأهدافماونفيالها.تتجه

والتاريجةاليويةأفعالهفييدور،-امةاوأع!جتأوكانفردأ-فالملم

اتوحيد.بمقي!الإرتجاطاؤلقيرقيالمركزهذا.مر"لهزمعينحول

هو-الاسلايةاتوجدعيمة-حبالآخروبايومباطهالامجانإن

الوجوولهدفالجا"لمعنىالصحيحالشيرإلىلر!حللالوجدالل

بظت.والانانبمةالمخلوقاتخلقمنوالحكمةالإناني،

ولكن،الالهبوجوتتراتيالضاندمجاونفي،اثركعتاندظلفياما

ووللهروابوذيةوالنصرانبكاليهوديةلإووية،اتوجدعقيةحبيى

لإنانيوللوجومفى،للجاةيثونقدالعقاندهذ.اهلفإن.اثريةلأديان

ا!قيالهدفعنويعدلون،للحياةالصحيحالممنى!ونولبههمهدفا،

الانان.لوجو
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اكينء!شأول!اوصيكرونالذينبىونفي،ةدح!ملاوالكافرونأما

للجاةيعرنرنلا!ؤلاء،اليبوعالمالآخرايوميخكرونولكنهمهبوجؤيقرون

غايةأوهدفمخديدعنيعجزونانهم"لهما،لنفىومرفأللعقلمقعأمفى

.الأخرىالجةالكائناتموىعنبهوترتفعبإنايةقيقللانان

الحديث:نيالقديمفيللالحادثلان-02

القديمفيفهموحديثأ،تديمأواللاحدةالكافرونالفلاشة!ادماو!زا

قديكونانمعهيتجلماالخبلمنفيهامهزلةالحياة)إنقالالذيأبيقور

وابعداللنةمخعلالجاةمنهدفهأيتورجعلثمومن(،)(إلهيعقلأبدعها

يحياانيخليانمجعنىمخلاامرأالهدفهذامخقينكانولما،الألمعن

والموتمرضالجاةبانأيقورعرح،الألممنوخايةلنةكلهاجاةالانان

خكأالأمراضأضدمنيثياالذيالرفيقالطبيبلهوالموت)إنقالمنهشقاء

.(2)(الحياةمرضومو

الكيةفيتركأنيففلكانبانهعرحالذيشوبخهورالحديثفيومنهم

ماصىمفىأومغزىأيلهايىالتيالجاةهذ.فييوجدانمنالعدموولم

بالطغسيرضىكانانانكلانالواضح)منأفهيقررانهخىثقاءمن!ا

علوديله(3)("لبقس"كيةيذوضاانلهقدرإذاالمنحةهذ.ثلتجول

،هدففيهاللانانكانواذا،هدفللجاةيىانه-زعمهحب-ذلك

مخلي.امرومخقيقهماالطدةاتاسمنفيفظرفيفات

الملحدينموفعنعريحاتبيرأالاراءبهنهحديثأوفونجهورقديمأابيقىيعبر

يخضئقون،الموتد!بأخرىجاةثمةيكونأنيرضونلههمولآخزالديامن

لممربانة-جدأالقيز-الفزالانا.نجاةحجمإلىالانانيالوجو

جاةوامةيمةعنوأميهيتتزيدفلاتافهأالإنانيوج!لافيصبحالزمن

والفكرية.الميديةاناجةمنهذا،الجوان

.،6صالنلتذددوسجض/لصعمد.د(؟)

الابق.الممر(3)،)آ(
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قدوكانهحرجأضيقأعد:يصحنهمالواحدفإنالنغهانجةمناما

يخق.حديديضصفيحبى

ت!يالجاةهذ.انجثومضاها،مخاهاعدهمالدنياالحياةتفقدوبذلك

غيرجملةاعجتالمقدمةمنانيجةترعالهإذاالآخزتجقاشمةصى

اثاديةانظزوتطرعيهواتجطالحيزإلىالكافرينتهيثثمومنميدة،

الجاة.هذ.فياتافهالوجومنخيرالعدميرىانهخى

ايوممنكريعيدةوحباللاحدةنظروجهةمنإلاهكذاالجاةويت

ضط.الآخر

همونضطالفكرموىعلهوالديخاللجاةالكافرينهؤلاءرضىولكن

ينفذلالكنه،ضطالضالفكزإليهاادىبمتجةثةافهأي،اللوكموى

ثلأ.بالاتحارعميأ،الرضىهذا

الواحفإن،تاخياردونالديخاالجاةهذ.إلىجاءأنهيزعمكانإذافهو

يخها.يبقىاوبالاتحارالجاةمنيخرجأنفيالحريةمجلكبانهثهد

يميهمااوالوتعلوايثارهاللجاةحبهعلديلأيخهابقارافيى

113بالعدم

هذ.ثليقولونلاالذينهرلاءأئالعلوجلعزاثهبهرماهووهذا

امايا،:قعالىقال،افهجيلعنوصدهمضطاناسلافلالإلاالأترال

منثمنطفةمنثمترابمنخلقاكمفإناابمثمنريبفيكتمإنالناس

أجلإلىلهاءماالارحامنيونقرلكملنينمخلقةوغيرغلقةمغخةمنثمعلقة

الىيردمنوفكميتونمنوفكماثدكمتبلغواثمطغلأفخرجكمثمصى

عيهاأنزنافإذاهامدةالارضوترىخأعلمبعدمنيعلملكيلاالعرلأر

مجيوأنهالحقهواقبأنذلك،بيجزوجكلمنوأستوربتاقزتالماه

منيبمثاثهوأنيخها!لهبلاآتةالاعةوانقدير،شيءكلعلوانهالمؤلهى

ثانينير،محابولاهدىولاعلمبخير!افييجادلمناناسوصالقر،في

الحر!(عذاباليامرومونذيقهخزيالدنيانيلهيقجليعنليضلمجطيه

.(الحج-9-5)
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!لىجاهانهيزعمفهو،قىلهفيهيكذبالذيوالملحدالكافرعليخطقوهذا

بيناقيعبهخيرقدوجلعزافهانمعنها،خيروالعدممجرأ،الديخاالحياة

الدباوانآخزثمةبىأنهيزعمالمفلالفالهذاولكنوالآخزالدنجا

بها.يرفىلمهواوإلياتدومهتجلنرلموهووثقاء،عذاب

في!ايخعرهلنانيظنكانمن،ذلكبعدوجلعزالمولىيقوللذلك

ماة!يكيذهنهلفيظرليقطعثمالصاءإلىببفيصددوالآخرةالديخا

-15،16)يريد(منمحهديافه3وأبيناتآياتأنزناهوكذلك،؟ييظ

ية"ضففيجلأ"فليعلقاي(،ها!لاإلىبب)،فيصددومعنى(!ا

ولاالديخايعطيهلنانهافهفيظنمنإلموجهوهذانتحرأنفهلق

نيوفرشهورالقديمفيايقىتعرالذيالملحدالكافرحالوهو،الآخرة

الحديث.

13ويتحرقولهفعلهيصدقلافلصاذا

؟اييظماكيد.يذهنمليخنظرثمنضههمقلاولماذا

العقليبشيهزإدراكهعدمببوضلالهومخطهالكافرلحيزثلانهذان

فيها.لوجود.هدفاوللجاةمفىأومؤىايالمحغى

نضهيقررولبهها!قيالهدفيمرفلأ-الكافرثل-فإنهالمثركأما

الىيمللالكنهللجاةمفىبوجوويقر،الدحغالهدفانهشوهمأهدفأ

كلهاالركعقافدلأنلكوتمامأخاطىءمعنىإلىيعلبل،لهاا!قيالمعنى

وأبملةا!يقةالكتلأأ!وريةاوخرافيةأوويهةوبادىهأفكارعنقعبير

اهدافإلىيتوعلثمومن،خرايخةاوولجةباخرىممزوجةحغيقيةأفكارهي

بقيةكراباع!الهمكفروا،والذينالجاةهذ.فيللانانوعةوغايات

النور(.-39)(000شنامجمهلمجاء.إذاحتىماءالظمآنمجه

الحديثة:النربيةالفلفةفيالإنانهدف-21

الهدفيكونباننادىالذيلحيكارتانجياليلوفلذلكثلأونأخذ

منالافانتمكنخىالطيةترانينصرتهوومرتلانانأفعالمن
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الطت.علالطزهوللانانابيدنالهدفإذنعيها.الطؤ

فيماثلأهدفأكانوانايومحتىالزيةللحضاؤاعلهدفأهذاظلوقد

نأحيث،والفلاضةالمفكسلنمنيخرهممنأكلرواتبهرلوجيينالعلصاءاذهان

حدعدعقلهيطرحهاالتيبالافلةتوقفأنيتطغلاالمفكرأواليلوف

يبثلاحيثللانانالفانيالهدفهويىواتكنولوجينالعلماءفهدف

ننهالنكرويجدوجلةالىالهدفهذاتحول!ان-والعتيةالفكرنطاقفي-

الاجابة:جاءتفإذا3ونخرهاالطتعلنطرولماذاهو:جديد%الأمام

وهل3اتعةوما،نتئولاذا3الافلةذلكبانهالتبجاتا،نتغلكي

ومن...وهكذا؟االجاةهذ.فيمخققهامجكنوهل3العادةوما3العادةهي

الكافراوالملحدحاولاييالملحةالافلةنفىالىبفكؤالانانيتهيئم

صالحةغيروالتقيةللعلمكغايةالطيةتخيرفكزقصحوبذلكمنهاالهروب

نللاتكايخأوجييأهدفأتكونلأن

هدفأيكونفلناليهويؤديالأخرويبالرجودالهدفهذايرقيلمفما

الفروقاحدلأن،والحيوانالانانبينتفرقلأنكافيةأوحقةغايةولاصحيحأ

يكونأنمجكنلائمومن.الموتبمدوبقاؤهالانانخليهوبينهماالجوهرية

والا،ضطالدفياالحياةعلومدلولهاهلزفيقاعرأالجاةسالانانهدف

للجوايخة.المماثلةابثريئلانانطيةنطاقفيمدفأأعح

للوجيا!يقهالنايةإلىالوسولعنبىالمثركينعيدةيحدوهكذا

الانانن.

الزيةؤا!اك!لافزملحدةماديةحضاؤظلنيأتفقولآخرومجعنى

عزاثوجونيالكعلوتاتالآخروبايومباليبالاكلانرضتالمعاعز

منالهدفهوما:الؤالعلالإجابةناتقدما!اؤهذ.ثل:نغول.وجل

اتامةفياتئلاولملإنانيالفعلمنالعياانيةهيوما،الانانيالوجود

13بخاتالعلياتقدموفيبعامةا!اؤ
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التطى.بانها!اؤهذهيحب

التطور!منهوافدفوما:طنافإذا

ذلك.غيرفيءولاالتطور.منالمزيد:قالوا

عدمالأتاالزيةا!اؤ)يىافتهتالذيعاي!فلاوالتهبينههووهذا

الهدفإثاتوبدونالافانيتطىماذاإلىمعهنثتانبدلاايطوثبت

وأمحددةوجهةبلاالزيةا!اؤميرةتكونبالتطورإيهنصلأنيجبالذي

صع.للانانبالنةهذا.عاعفييخاعا،معينهدف

لأن،القميزجاتهنيلهغايةاتطرريكونأنمجكنفلاللفردبالنةاما

الواحدالجيلحقمنانهفكولا.اتاريخيالعملخلالمنإلايتملااتطور

وهناالقصير.وجود.منوالغايةجاقهمنالهدفعنيالأنالواحدوالفرد

العجتالاجابةتقديمعنوعلمانهاو*صها!فكريهاالنريةا!اؤتعجز

كمالهاهدفاوللجاةمفىوجودائاتعنيعجزونإنهمبلالؤالهذاعلى

بنا.مر

:مالاولفيوجودهمنوالهدفالانانخلقمنالحكمة-22

الاوويى.اتوجدمنانابعةالاوويةالاجابةعرضالىيدعرناوهذا

تتجهميةوجهةولها،معلومةوغايةمحمد،هدفلهاالاوليةا!اؤإن

العاعز.النريةؤا!اكفانمةتامةضالةحضاؤيتنهيولذلكإليها،

وبالجنةالآخروبايومباثالايمانبينونيقأربطاالكرلهمالقرآنربطلقد

للحياةا!قيالمفىومخديدالانانوجومنالهدفوبينناجةمنوانر

إلاخلقاهماما،لاعينبي!ه!اوماوالارفىالمواتخلقناوما،:قعالىضال

افجتم،:تعالىوقال(الدخان-38،39)(يعلمونلاكثرهمولكنبالحق

هوإلاإللاالحقالملكاللهفتعال!3نرجعونلاإياوأنكمعأخلقاكمأنما

.(الؤنون-116،؟15)(الكريمالرضرب

يبهرالذيالكافرانالكريمتينالآيتينهاتينفيوقعالىجحانهفاثبت
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مجعلأنهاي،واللببالبثالإلهالانكاربهذايصفالآخزفياثالالرجوع

للانانيكونانينفىكاتاواللهومجردالافانمنوالهدفعأالجاةغاية

عزافهترهولبأ،وعألهرأللعالموخلغهاللهفىيكونئمومن.وغايةهدف

بهرا.وعلواوعلاذلكعنوجل

وأنولحك!ةبخاتوخلقهبعامةالخلقخلقافهأنيعلم!والمؤمناما

اليلواخلافوالارفىالماواتخلقنيإن،:تعالىتالالجاةهذهنيهدفأ

بخولههموعلأوقعوقانأافهيذكرونالذين،إلأبابلأولىلآياتوانهار

ضاجحانكباطلأعذاخلقتماربنا،والارضالماواتخلقفيوتجفكرون

.(عراناكل-191،192)انار(عذاب

هدفأللانانوانولحك!ةبالحقوالارضالاواتخلقالذانفانت

إيه.يتنانمجبأوإيهيتهي

تجل.منالمطروحينالزالينإلىوالآن

3الانانخلقمنالحك!ةما

(8)3وجودهمنالهدفوما

ولكنمكرر،واحد%الهماالؤالنانوهلةوللأالأذهانإلىيادرقد

فهنربوالخلق،وجلعزانهنعلمنالانانخلقلأنعجحأ،يىهذا

الانانوعلالافانيةبالفاعيةفوطة!يالافانوجومنالغايةأماوحد.،

العامالتكليفباظالغايةهن!وعفمجكنثمومنبلوغها،يصأن

لإنايخة.

الانانحياةمنالظيةقبأنيجورلابانهالقولمجكنآخروبتبير

،.اصوعماصا.عمن،العالمينعنالفنيهوافهلأنوجلعزاطهلفعلكهطف

-الكونفيفيءككل-تملخلامااوالغايةلهنهالانانمخقينكانلوان

.ؤ!فوافهبقضاء

لت-طغلابنلا.حيتة-مالاولفيواقمرالتنا!بماب!تيينالخرعمذاداجع(؟)

لدرلف.ومولاولمي
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....دوجومنالهدفغيرالافانخلقمنفالحكمةذلكوعل

نيصرضوالأالماواتخلقالذيوهو،:تعالتالضدالحك!ةعناما

منفالحكة(هي-7)عصلا(احنايكميبلوكمالماءعلىعرضهوكانأيام

هيالانانخلقمنايضأوالحكمةالانانابئءهيبعامةالمخلوقاتخلق

نجعناهنجتهاثاجنطنةمنالانانخلتاإنا...،:تعالىتالالانانابئء

.(الانان-2)(بصيرأصميما

والمفكرلنالفلاضةجرتوقضاداتقناضاتمنالارضيعلماوكل

وجلعزانارادهاهذ.كلللجاةالثاؤيةالنظؤفهمكليرعندوجبت

والألموالصحةوالمرضيوالخيرواثروالجاةفالموتوالاخبار.والاتحانللاقيء

كل،يرهماوكلالانانيغرماوكلوالقىوالفقروالطدةوالثقا.واللنة

للاقيء.ذلك

ايكميبركموالجاةالموتخلقالذية:تطلىقالوالجاةللموتفبانة

.(الملك-2)(الضورالزيزوهودلااحن

ظلىافهبإذنالبادمنووقرعهالحياةهذ.نياثروجوتعيلوبالنه

35)(ترجونوايخافتةوالخيربالثرونجلوكم،:تعالطقالل!بئءايف!أفهو

.(الأيخاء-

ماجمناافاة:ظلىقالللابتلاءأيفأفهوويهجهالانانىمجغماوكل

.(البههف-17)عصلا(أحنايىلنبيمملهازيخةالارضعل

اموالكمانماواعلموا،للاقيههمولادوالأالالانوعلاجلأئتوكذلك

.(الأنفال-28)(عظيماجرعنهالههوانقنةواولادكم

يرلمهما"لهلأيفأه!اجملضدللابئءالانانيرماكلانوكما

بالغراءالإقيءاتأنراعمعم!أتعالىقالايضأ،للاقيءوالفرلألملهويب

والثرات،والأنضالأموالمنونقصوالجوعالخوفمنثيءوبخلزلكمة

.(البضة-55)(ينالصابرثرو

والارضال!ماواته!اخلقأجلهامناتيالحكمةهيالابتلاءفحيقة

79

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


نيتيالأخرىالمخلوقاتفإن،المتلهوالكافنالانانكانولما،والانان

الافان،عنهاوجوفيمتلهدفلهافيى،للانانمخلو!الاسلامعيدة

إلااللهم.للانانالابتلاءمخققونوايىوقىافينبطانعاظهخلقهثيءكلبل

بالجنالانىيتلىوجلعزه!افإنذلكومعكالانانتجلمخلوقلأنهالجان

بالانى.والجن

امرفونمومن،الايةبالفاعليةالانانجاةفيقيفالابتلاءذلكوعل

ففهعنيدفعأنالانانمكنةفيفيىدفعأ،لهالانانيتطغولاجبري

منالحك!ةعنهذاالفراء.امبالراءابتلاهكانصا+منه!ربأوالابتلاء

.نا-اللوجلعزاللهخلق

يجباتيالغايةأوالدفيا،الحياةهذهفيالانانوجومنالهدفعناما

عز!ابطاعةإلايكونلاوهذاالاقيء،نيالفورفهوإليهايسأنالانانعل

هيبلالافانلأفمالانهانيالهدفهيالطاعةهذ.وليت،وعادتهوجل

،وما:وجلعزه!اضول،بالجةايبديالأبالملكالعبدبهايفوروجلةبالتالي

خلالمنيفهمانيجب(الذاريات-56)(يبدونإلاوالإنىالجنخلقت

ويتللاناناثمنعطاءهيوجلعزفهالانانعادةهوانواضحمفوم

يجعلهمابذلكيفعلفإنهربه،الانانيبدشدماثه،الانانمنعطاء

كرضاو،والارضالساءكرضعرضهابجتاي،بديالأللهملكمتحقأ

القولهمالليلكفإنهربهيطغعنماآخربتبيرافهاي.والارضالماوات

الجنة.إلى-وضلافهنيبرحمة-يوعلهالذياللهذاالابتلاء،في

القيفووجلعزلهنهمعطاءلهالانانعادةتكرناناثهننىولذلك

بعدتمالىقاللذلك.لهعبادتهمإلىوالمخاجونإيهالفقراءوهمعادتهمعن

ماة:قال(الذاريات-56)(يعبدونإلاولإنىالجنخلقتوما،:توله

المتين(القوةذوالرزاقهواللهإنيطعموناناريدومارزقمنمغاريد

لهصا.ومنصاهماكلحاجةواثتليرهحاتجهفنق(الذاريات-58)

قاوناعيةلحك!ةخلقهالاناناثخلقوعدماإيةعنةنالحكمة.جحانه

فيالدياالجاةفيوغاتهالانانهدفأماللحكمةالمحقغةهيوجلعز

الانان.بفاعيةتعلقفهوثمومن،الانانبهاثه!لهلفالذيالعاماتكيف
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وبينولإنانللعالمينادخلقمنالحكمةبينالفرقنايينوهكذا

فهفوبةفالأولىالدنيا.الجاةفيوغايتهالأرضفيالانانوجردمنالهدف

اماالاقيهبهاوفعنيجرأ،الانانحياةفيتحقق!يئمومن،وجلعز

بهماونعنياخيارأ،الانانمنوتقعالانايةبالفاعليةنوطةفهيائايخة

البادة.

غاية-البادة-ايوهيلانايخةبالفاعيةنوطةالبادةكانتفإذا

امبناتجين.الانايةللفاعيةاطميمقوموالعلمالجاة،هذهفيالانان

بالغايةاباثرةوعكالانانيالوجودمنبالهدفالوثقلارتباطهوقتالعلم

الديا.فيالانانجاةمن

وجود.،منالحك!ةهووالابتلاء،الانانغايةهيالبادةكانتإذالكن

غايةتكونحل!عتئمومنالانانيالرجودنيبيههماتربطاتيالحيقةهيفما

وكجلوكمجتع!لهفردالدنيا:حياقهفيالإنانإليهايسعاتإناية

وبهوثا.وكامة

ثهالبوديةتنهمأنالذهنعلايورمنأنهيغالتد:نقولآخرومجخى

وااتأوتجمعأكؤلهحالةأما،نؤدةذاتأأوفردأكونهحالةللانانكيف

بينهالفرقوما3لجاتهغايةالعبادةقكونفكيف،الخلقمننوعأباتجاؤ

ماويفعلرنامرهمماه!ايصونلاالذينالملانكةهمآخرنوعوبين-بهوع-

بؤمرون؟ا

صيةحب-ل!نايخةالعامالهدفان:نقولالزالهذاعلول!جابة

كنوعالانانلجاةالعياالغايةهيفالخلات.قالخلافةهو-الاووم

أيضأ.وكفردوكامةوكمخع

،مالاولفياتاريجةالافانحركةغايةهيالخلافةانايفايعنيوهذا

وبدون.ووجهقاوعبغهاوفطلقها،اتارمجةوأفعالالانانحركةهدففهي

ماديةأوجاهيةحضارةبالقطعتكرنبل،إوويةا!اؤتكونلافهالخلافة

.حالأيعلاسلايةغيرحذاؤأو
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لأناللألهكي،الوجودعنالانانيالوجوتيزوجلعزمهنجالخلافة

بلضطالبويةيتأنهاأي،وجلعزلههعبريةكؤمامنر!كأثالخلات

عليها.زاندأآخرامرأ

الحيواني.الوجودعنايضأالانافيالوجويتيزوبالحلا!

سانرعنويمزاللأسكةتعجبوبطل،للخلافةاهلأمإأصحالأصاءوبعلم

والماء.رضالأفيالأخرىالأجاء

!3الخلافةهيفما،ل!نايخةالعامبالهدفالعلميرقيئمومن

الاملامية:التوحيدعمدةفيالانانيالوجودغايةكلالخلافة-23

.كنوعللانانالعاماتكيفهيالخلافةانعلشا

ثمومنللابتلاء،الانانخلقوجلعزافهان-جقمما-علناكما

عارفا.مظمأمريدأايفاعلأاثهجعله

الانان-امام-الوجداليلهي،وحد!افهعبادةأنكذلكوعلنا

.بالآخرةللفور

النرديةاضالهجمغنينحوهافاعيةيوجهأنالانانعلمجباتيفالعاية

لهيكونانللانانمجورولا،وجلعزاثهعبادةهيواتاريخيةوالاتجماعة

-56)(يعبدونإلاوالإنىالجنخلقت،وماشالى:قالآخر.هدف

الأصمى،جاتهموهدفوالإنىالجنأفعالغايةوضرشمر(الذاريات

وحمه.وجلعزاثهعادةفيوابيد،التريب،والكليالجزني

العانرإقامةفي-تشلما-كرتئلالفزعادةانفهشافإذا

اثريعةتطينفي-تتثلما-افىتثلالخعفهوعادةاتبدية،

مفهومبياندلكبعدعيايقىفإنه،الربايخةالاتجماعيةانظمايالاروية

،المكانخلالالمخمعاتمنالعديدتثملكحضارةللانانبانبةالبادة

.الزمانخلالالاجالمنديد!لاو

منكنوعللافانالبادةمفهومبيانعينايقىافه:نقولآخربتبيرأو
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جاتهنييؤديهانعيهيجبالذيللانانالغاماتكيفاي،المخلوقات

تدورالذي9نزالدمركزويجعله.الأرضفيتحيقهنحؤفاعيةويوجهالديخا،

والجماعاتالأفرادأهدافخصبح.والاجالوالمخمعاتالافرارفاعلياتحوله

الأسى.نيالاتالهدفهذامخينني!!اماتولأمم

كفردالانانغايةبين-الاسلامعقدةفي-تغايرأواخلافئمةفيى

بينقغايرأواختلافيوجدلا"لهما،ناجةمنكمخمعغايةوبينبهفىأو

.أخرىناحيةمنكنوعالانانغايةوبين-مالاولفي-والمخعالفردغاية

تكيفهاحالةلكلولكن.ابثريةالجاةمولهاتجمغعلىواحمةفالغاية

.الهدفهذامخيقمنلإنانبهتمكنوالذيبها،الخاعىوثريعها

أوان،اناسبينمنعدمةالفرديةالفوارقانهذامنابضيفهموقد

-ة!حاوالجاةفيحميأاناسغايةيجعلدامما-!ايعترفلامالاول

حياقهمفيواحدأخطامحظواانوعليهمواحدقالبفيعواقدحميأوكأفهم

تماما.خاطىءفهموهذا،مابهةواحمهافعالأويفعلوا

فريعة-حببدلاالريالخمعانابعضيفهمقدكذلك

،ر!حاوغايةلهانجثمنومكانزمانكلفيموهويكرنان-الاووم

تماما.خاطىء!مأيضأوهذاوقغير.فطورغيرجامدأمجعلهالذيالأمر

تفيولا،الأفرادبينالفرديةالفوارقاغحاءبالفرورةقفيلاالهدففوحمة

،والربوالقائلالمخهمعاتبينوالطيةالرقةللاخلافاتلإولمتجاهل

أيهاياة:تعالىقىلهفيوجلعزافهبامرقانمكواقعالكريمالترآنثبقابل

كرمكمإننعارفواوتجانلضربأوجعلناعوأثىذكرمنخلقاكمإنااناس

والاختلافاتالفرديةالفوارقأنأي(الحجرات-،3)(أ"ضاكماقعند

غايةتجقضروريأمرالمخمعاتبينوالاطةوابنهوالقيةالعم!ه

فيحميأالفاياتهذهتلتقيجثوذلك.والانانيةوالاجت!اعةالفرديةابثر

الخلافة.وهيالاالعيا.الانايخةغايةهيواحدةغايةعدالنهاية

علالانايخةللذاتوتايهدمخيقكلللاناناصىكهدففالخلافة

بعامة.الانايخةموىوعلبل،والامةوالمخمعالفردموى
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الخلانة:لتحتقالعلمأية-24

خيفة،الارضيفيجاعلإني:لللألهكةربكقال،واذ:وجلعزافهقال

ونقدسبحمدكفحوفحنالدماء،ويفكفيهايفدمنيخهاأتجعلقالوا:

علعرضهمثمكلها،الاصاءمآوعلم.تعلمونلاماأعلماني:قال3لك

علملاجحانكقالوا.عادقينكتمإنهؤلاءباصاءألوني:ضال،الملألهكة

فلماباصاضم،انجفممإيا:قال.الحيهمالعيمانتإنكعلتماإلانا

واعلمرضوالأالماواتيخباعلمإني،لكمأقلالم:قال،باصانهمانجاهم

إلافجدوا،لآدماجدواللملألهكةقناواذ.13تكتمونكنتموماتجمونما

صرة-34-30من)ذيات(الكافرينمنوكانو!تكبرأبى،إبيى

ابقرة(.

الآته:المفاهمالكرمجةالآياتهنهمنويط

هذاانييد(خيفةالارضفيجاعل،إني:وجلعزاقلوق-آلوأ

خيفةهوبل،يكونلااوخيفةيكونانفييخرأيىللخلا*المخارالكائن

.والفطرةوالجبلةالخلقةمجقضىخيفةانهاي،الإلهي"،،الجعلمجقتمى

يكنلاالانانأنمنبالرغملكولإنان،هوالكائنهذاثانيأ-

كالإنان،بالبادةومكلفبتلىالجلقمنفوعوهو،الجنضيها،وحمهالأرض

حتىبالخلافةالجنعنالإنىيتميزثمومن،الارضلخلافةغلوقأيىولكنه

وعادته.افهبطاعةنهماكليامحالةفي

هذاواخران،خليفةالانانوجلعزاثهجعلمنالملائكةتسثثالئا-

بب،الانانمن!ربالخلافةأجغوهو،اففهمفييهمرهبامرالتعجب

تحقينفين!كيالخلافةاقحقاقمؤهلأنوظفم،الخلافةبحيقةمه!لععدم

والفاداثرينعلونلاانموجثضط،وطاتوجلعزنالبودية

فيظواضدالانان،مندثهلبوتهمتحققأكثربذلكوهمكالانان،

منواضحوهذا،الانانمنماأولىم!أوللخلا*،واضحقاقأجدارةأفغ!م

ونقدسكد!حبنحوفحنالدماهويفكفيهايفد!نيخهاأتجعلةقىلهم

.(!3لك
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الملاثكةتد4لمالذيولعل،يعلمونلامايعلمانه،لهموجلعزاثهفبين

آخروامرعوديةهيوانما،ضطيةعبريتالخلانةهوانالخلانةخيتةعن

والاحوالالضروفجثمنمحتففه،عبريةأفهاأوالعبزيةعنزاند

ثمومن،وجلعزفهالنلوقاتوطنرالملألكةيةعبوعنوابتائجوالاهداف

انجاهمبينمالها،صرفقمبعدماقروااتيالاصاءمآتجعيمقجهمه!اابطل

لمالذيالخلاءبمؤهلمآزودقدوجلعز!اأن!ثتنمومن!ا،مآ

الخلات،مقوماتمنرنييكمقوملاصاءعلميدخلوبذلك.بههموايزؤ

الخلافة.جوهريصبحبل

بعدماليىفيثلأالجناقرارتضعنالاساء،صرفةبعدماللألكةواقرار

عزافهانجرناكما-الجنمن-وموابيىمعهمكانجثايغأ،مرنتا

وجل.

وهذاالاصاء،بعلممعأوالجناللاثكةعنيتيزالانانأنهذاومفى

وجرهرها.الخلافةوهومؤهلعلهصا،وعيزلانانقنفيلهوصالعلم

تعالىالذمنوتعلصهاإمتلتاهاانيالمعلوماتعنريب!ا-أعبار

تانج:عدةييدكلها"،،بالاصاه

ويست،-ابعضيظنا!ك-الجىافهأصاءهيالاصاءيت-ا

اللغةوقىاعد،الآياتجاقلأن.آخرونيذكركماالملألهكة،اصاءايفأ

صال،الملأسكةعلعرضهم،ئم:قعالىضوله،القولينهذينمجيزانلاالربية

يمرضلموجلعزاقأنىيعني(عادقينبهمإنهؤلاءباصاءانجنوني

لغولهأيغتفيالاصاءعرضلان،المياتعرضوانما،الملأسكةعلالاصاء

ناعليدل"هؤلاء،(بالجعالخاعىالافارةاصولأنعرضهما""ثمالقول

"ثمتطلىقرلهإلبالاضافةهذاالأصاء،ويىالمياتكانالمعروض

بداهة--الملألكةمنالمطلوبيكونئمومنعرضا(،.،،ثمويى(،عرضهم

الأفاء.ايالمياتهوالصروضجثبالأصاءالإنجاء

وجلعزالذأصاءكلهابالاصاءالمقصؤيكونانمطلقأيحزلاكلههذا

الافاء.اصاءقكونانإلايبنفلم،الملألهكةأصاءاو
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منيكون،الارضفيالانانخلا!هواهعو!هنمولآياتصياقكانولما

فيالانانيخدمهااتيالأفاءهيالمروضةبالأفاءالمقصؤأنالأرجح

.رضالأ

فيالخلافةأنوحيثكلهما"،"الاصاء:قالوجلعزاللهانوجث

باتجارهبلكنرد،أوبهنىمإيخىويى،بهوعالانان!ىامرالآيات

يطلقهاالتيالالفاظهو،الآيةنيكلها،،"بالاصاءالمقم!ودفإن،نوعهثملأ

عنبعفهاالاضاءلتييز،القامةيرمإلىخلقهنذالديخاجاتفيالانان

نايتطيوافلمالملألهكة،علعرضتاتيالمروضاتتكونثمومنبمض،

جاتفيالانانيتخممهااتيوالاجاءللافاهنجنماهياصاءها،يعرفوا

طبييةجماداتاونجاتاتأوحيوافاتكانتصاء،الخلافةمدةهيالتيالدفيا

علها.وماالأرضاثيرثأنإلىمآنذلكو،محرعاتاومص!وعاتاو

لأنصفاقها،وسانروكيياقهاوعاعرهاالاشاءهذ.خصانصذلكفييدخل

اصاه.تحملافياءايشأهيوالكيياتوالفاعروالصفاتا!انصهذه

عيا-كغايةالخلا!ارتجاطالمعنىبهذاتفير.الأصاء-يؤكدب

أنهكما،وخصانصه!اوالاجاءبالافاءالانانبعلمالارتباطاؤلهق-للانان

مخقيقإلىقهدفاتيالدييةالصرفةاختصاصمنلاصاءعلميكرنأنئتبد

النتيجة:هذه!حةعلوالادلة.الانانيةعؤ

وجلعزالداصاهكانتنلو،وجلعزاللهاصاءيتلاصاءأن-؟

الديه.العرفةمجال!فيالعلمهذالكان

يبد-!والقدصنالمجون-وهمللاصاءالملاثكةمعرفة2-عدم

أيضأ.الدييةالصرفةمجالعنالعلمهذا

نأبعدالارفيفيخيفةالانانجعلمنالملألكةتعجب3-انقاء

منعليهاومايخهابمابالارضالعلمهذايربط،المروضاتباصاءمآانجاهم

عزفهيةالبومخقينمجالغيرآخرمججالخاصالعلمهذاويجعلواجاء،4أثا

وجل.

عزاقأنييد"بالأصاء،(مآا!ا!التيالمعلحاتعن-اتبيرب
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الافاءخانقيعلمهولموأعراضهاوصفاغاالأضاءخصانصمإعلموجل

الافاءعنتييزهفيءعليطلقلفظ3الالأنوماهاما.وجواهرها

منخايةاوصفاتهمنصفةعليدلماعادةوهو،اصمهثيءفلكل،الأخرى

علدالآلفطأمصطلحأأوعوتيةعلامةصىيىالاصأنباتجارخصانصه

المس.

أيفأيميزهااصالواحداثيهخصانعىمنخاصةاوعتلكلأنوكما

مجيزاسأجزافهمنجزضواواوعصرلكلكذلك،ا!افصمنيخرهاعن

والاجزاء.والفاعرالاعضاءسانرعن

ا!انصىد!تتلا-اناسطنروكذا-باثيءمإف!رفةهذاوعلى
جوهرأوخيةالانانيعرفلاوكذلكوالكييات.والعرارضوالضفات

إلىمخيلهإلىعمدثأيمرفانارادفإذا،ضطا!ايعرفوإنما،الخاية

أصاءمعرفةإلى-الحيقة-فييتهيولبههومكؤلهاقه،صنا!مخوعاصز

الفاعر.هذ.حققةإلىلاوا!افصوالمكؤهماتالعناعر

انهايةنييعلمخليلهإلىعمدالواحدالفصراوالخاعبيمرفانارادفإذا

إلاالفاعرهذهمنعصركلمنيعرفلاولكنهعاعره،معرفةإلىأيف!أ

كلأيمرفانارادفإذانها،كلاصإلاعهايعلملااتيوخصانعط،اصه

التيالجديمةعاعرهاإلىايفأالنهايةفيليملمنهاكلمخيلإلىد!عفها

للاثاءالانانفمرفةوهكذا.أصاء-صىفأيت-لهبالنةهي

اتفاعلاتوفياصافهافيقثلةوعناعرها!افمهامعرفتهفيقتئل

بينوالنغاعلاتلتأفيراتكافتولماوالعناصر،ا!افصهذهبينواتافيرات

الاصاء،مؤ"علقاعرةبالافاءالانانمرفةفإنايضأ.اصاءالافاء

الكريم.القرآنفيذلكعناخبرناوكما،وجلعزعلمه"لهما

لتال:وجوهرهاثيءحققةمآعلملو،وجلعزافهأنذلكعليدل

علمضربختالاصاء"آدم"وعلم:تالوجلعزولبههالاشاء،(مآ،)وعلم

الحغانق.دونا!انعىعلالانان
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والثاطينالملألكةوموفلهوتكرلملإنانكفعيل52-الحلافة

مفا:

فيثلينالجنفيهم-مجااللألهكةبجودوجلعزأمرا!هيىخامأ-

فيبالخلافةلآدموالاعترافلاقرارئمابةهووانما.م%ببادةامرأإبيى-

.الارض

يتضمنبالجووالاعرافالاقرارعناتبيرأن-فيشكلامما-ولكن

بينعياوجويةدرجةلألخلافةثممن،الاجد،عللهالمجيتفيل

دوفممنلهالانانالههاعطفى،ينهمومرسقطميكؤليومركز،المخلوقات

بالجود-للملألهكةه!اامرإلى-بالاضافةايف!أهذاعليدلجميعأ.

ويدل،ففوسممنيهذاك!واوإنالعليا،والكانةالوجييالمركزلهذاإثرا!م

لمنه-ورت،التففيلهذاببللانانوحد.ابيىخد،أ!فياهذاعل

الففل.بهذاللانانوالاعترافالاقراراي،الجي-ايد

الارفى،فيالانانبخلا!ضطوالاعرافالاقرارمجرالجييعنيويى

فالملائكةالخلا*،مخقينعلالانانمماعدةيتعلقعملويتبأيغأيفيوانما

الجو-يقنيبخدون،والارضالماواتفيوجلعزاللهجنيوهم

فياتثلةالدياالحياةهذهفيالمياوجودهغايةيحقينالانانلماعدة-لآدم

وجل.عزاقهبامرالتجيدوهذا،الخلافة

وإبائهابيىرضىوهوانآخرمعنى،الملأسكةلجوالمعنىهذاغ!يو

محددهدفلهحووبخؤهوونثاطهوامكاناتهفاعيتهتوجهمعناه،لآدمالجؤ

.الارضفيقخلاتهتحقينمنالافانمغهو

غاياتتتقيبجثوالطيهالكؤيةانوايىوجلعزافهنحرلقد

لانان.غايةتجقوأهدا!احميأالمخلوظت

وابخاتوالانهاروابحاروانجوموالترالثىللانانوجلعزافهشر

اثرىمختماوكلعاعرمنالارضعلىماوكلولارضوالمعادنوالاجاء

بجثوفاعليتهالافانتاثيرقابلأحميأوجعلهذلككلشر،ثرواتمن

.خلاتمخقينمنالافانتصكن
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اخبارفكان،الانايخةالغايةلهنهالملانكةتجدإلامآخلقبعديبئولم

دارالذيالحوار!لهانئمالارضيفيخيفةالانانجعلبافه،لهموجلعزافه

بالجودلهماللهأمرئمنجهمبإبطالاتهىوالذي،وبيغوجلعزبيهتمافه

-كةالمخلوقاتبقهمعالملانكةدخولئمابةالأمرهذاكانثمومن

الانانلماعدةوجلعزاقهفاعيةهيانيلفاعيقموموجهينكعمال-افه

الجاة.فيهدفهلنحقين

تاثيرين:بينالعيالغايةبالنةالوجوديالانانموفأعبحوهكذا

فياعدونه،الانانجاةفيثئةبىاقينفذالذينالملافكةتأثير:ولالأ

هذانيالملألهكةومعاجلها،منخلقاتيالغايةمخيننحويدهوياخذون

فيوالأجاءالأفاءوخصائص،الطيةوقوافين،الكوننواميى،الوف

ناجة.منهذا،الارض

يعملونالذينإبيىبخور،والجنالانىمنافيطينتأثيرواثاني:

مخريفمحاولةفيأو،الهدفهذاإلىالرعولمنالناسمغمحاولةنيجاهدين

.تاتجا!م

:(1)وجادةعوديةالخلافة26

بينوالوكالةايخابةتموعدما،والولايةوالوكالةايخابةهيلغةالخلافة

هي:رنيهعناصرعمه-تغوملكي-تتطلبفإنهاثلأالناسمنافنين

الوكالة4-فروطعيهاوفيه3-الموكل2-الويهل1-الموكل

الوكالة.نهايةفي6-الحابالوكالة5-مدة

الوجودية:الخلافةحقيةفيأيضأموجوهـةالوكالةنيالموجردةالعلاقاتهذه

وجل.عزاثهوهو(اللام)بكرالمخيف-1

الميهبطغلدرلف*رفى"!لإسان"!غلاف!بربخحعللنهرعهذاراجع(؟)

كل.وللاا
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الانان.وهو(اللام)بقحالختف-2

فيها.وماالارضوهو(اللام)بفغفيالمخلف-3

وفلاثريعةاوالماويةالرسالةأواتكليفوهيالخلانةشروط-4
الطاعة.حميأالروطهذ.

الاعة.يامإلىاللامعيهبآدمبدءأالدياالجاةالخلا!:مدة-5

الدين.يوممو:الحاب-6

الانانبينعلاقةعنتبير-اليابةاو-كالركاكفالخلافةئمومن

تبيرايغاوهياشخلفهالذيوجلعزافهوبين(،،اللام)،بفغ)المختف

.الارضنيعيهاللهاقخلفهماكلوبينايخفةالاشمانبينأخرىعلا!!ن

ومحتفةخاصةطيةذات،ربهوبينالانانبينهياتي،الاولىوالعلاقة

بينققوماتيالعلاقةهذ.،أ!غيأالخاعةطيمتهالهاالتيالثايخةالعلاقةعن

.الارضنيواجاءأشاهمنالانانصىماوبينالانان

الخيفةصوالاتلاموالاتجابةوالطاعةا!وعنيقتخل!يالأولاما

العلاتةهذهعنبهانبرواحمةوبكل!ة،تكونأنمجبهكذااو،اقخلفهلمن

عودية.إنها:نقول

جطرةنيتثلفإنها،الخلافةعلاتيمناننيةالطقةأواثانيابعداما

اثهاقخلفهمالكلوتخيزوحاكصيتهواقغلالهوهيم!هالخيفةالانان

وبكل!ةواحياء،ائاءمنباطهانيوماعيهاوماالارضفيمالكلاي،عيه

يادة.:نسالعلافةهذ.انأيعليها،جدلإفانأن:فقولواحدي

.وجادةعودية:فالخلافة

مختفهومنعلوسيداستخلفهلمنجدآن،فيوجدجدوالخيفة

الانان.هوذلك.عيه

صبواحدةلحغقةوجهانوابدةالبوديةأنإلىنبهأنيجبثمومن

بينماالفصلمجكنولا،الانايخةالذاتفيواحدكيهقانمانوهما،الخلافة

http://www.al-maktabeh.com



مجبههلاالانانفإنالواقععالمفيأما،ضطواتوضحلل!راصالذهنفيالا

.الاخرىدوناحداهااقامة

لمإذالأنه،الارضفيجادتهيضغنإقثهتهجؤالانانيحققلمنإذا

يفقدنمومن،اثهلغيرعودتهفيبالغروؤجقطفإنه،ه!حوفهعودتهيحقق

فيوحيضيءكلعلجادتهالانانيحققلموإذاالغير،هذاعلجادته

وحم!.وجلعزفهعبدأيكونانعيهيعمبباناليفإنه،الارض

مادية،أشاءأوبأحياءافهإلتوولالذيالؤليهوهذاعلىالواضحواثل

نالاتبدةيت!اوولالأالماخهراثهإلىبهااتزلفاواتوسلهذانإن

ناعبههفكيف،وجلعزاثهإلىوأقربتاضلانهايتقددامماعليها

الكنراوناثركثمومن،وجلعزبالثهشركايوكلوهذا!3نفهيخرها

اتوحيدويعتبر،وجلعزفهالبوديةضدهوفيهالذيالوقتفضفيلليادة

افىإفرادلأن،وحمهفهالمبوديةتحقينالوقتففسفيهوالذيللادةمخقين

هووهذا،الارضفيالانانصىماكلعلىالوحداقعلاءيمنيبالبادة

.ابرةمعنى

الاملام:فيقعارضينولياالخلافةمقوماوالعلمالدق-27

اللاحظةبجانب،3الخلافةالأنانصقكيف:الؤالهذاوضفاإذا

الخلقةمجقتغىخيفةالانانوأنالجر،ييدالجعلانفيهاجنااتيالأولى

امرأيتالخلانةلأنوذلك،لهلزومولامحللاالزالهذايصبح،والجلة

:يقولانلمعرضمجقهذاوعل،ابىامضاءخيفة!و،لانانبافه"لهلف

ومتبرلصحيحومواعراض،الخلافةتحقينكييةعنلل!ؤالحاجةفيلاإننا

يكونالؤالتصححعيايتعينثمومن،ةغ!ملابهذهالؤال!لهذابانة

كالآفي:

تيدالخلافةآيةلأنوذلك؟الأرضفيفهخلاقهلانانيحققيهف

افهيقلفلم.لهخيفةالانانجكونالذيتحديددونخيغةلانانجمل

فمومن"خليقي،(.:وتعالىجحانهيقلولملي"،)خيفةالآيةفيوجلعز
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الجانبأنأي.وضطخيفةمخلوقفالانان

الانانيكونلمنأما،صطخليفةالافان

ومفرض،الحرةلافانلارادةموكولفهذا

يجعلهاأوفهخلاتمجعلأنفيومتطيأ

جزائه.الآخرةفيوالخلافةابتلأيةالديخا

نالاأنعيايتعينتقدمماعلوبناء

فياقضتهالانانيحققكيف

وجل؟!

كونهوفيالخلافةحققةفيالجبري

الذ3لغيرأوفهجكونهل3خيفة

محارأحرأاثهخلتهضد،لناعية

فيالخلافةكانتئمومن،اثهلغير

عزاللهلغير!قهاوكيفلارض

:نقولالزالتاعلولإجابة

صالين:عدفاح!صيالؤالهذافإن،وجادةعبوديةالخلا!كانتإذا

عزافهلغيرمخقهاويهف،تطلىثعودتهلانانمجغقكيفهو:الأول

وجل؟.

؟الارضنيق!ا-الانمانمجققيهفهو:واناني

مجكنفهولاعبدأ،الانانخلققدوجلعزاللهفإن،للبوديةبانةأما

عزاثهأنبيد،تييزيظغلاجليجريأمرفبودتهعدأ،يكونأنإلا

الدفيا،الحياةهذهفيابتلاثهاطسهياوإبتلاثهمحورلافانعوديةجعلوجل

وحمه!عوديتهيصرفأنالانانيظغأيالمبود،اخارحريةلهقرك

ويظغمثركأ،يخصبحوليرهفهعوديةمجعلاقويظغ،دثهعدأيخم!ح
افهيدعد،الاحوالكلفيولكنهكافرأ.يخكونالثهلغيرويصرفهامجعلهاان

فهعدأالاخيار-هذالممارسةتجة-يكونانفإما،باخارهمعبودهمجدد

.لواهعدأأووحده

قاعلىالبادةويقصروحد!قعبودتهالافانيجعللمإنأنههذاومفى

يرضىأنمعنىفيى.اللهلغيرعوديتنيبالفرورةضطبهاويفردهوجلعز

عز!الغيرعوديتهفييقطهوبل،البوديةمنيتحررأنهافهعادةالانان

المخلوقينوكلمخلوقلأنهمخليمطلقاالبوديةمنالانانخحرروجل،
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عوديةجعلقدوجلعزافىبانالانانعغوينفرد،دثهعدالخلقةمجقتفى

ليره،اوثعودتهصوففييخرأعدأخلقهوانما،لهعدأيخلقهفلمابئءعل

واالهوىعدصاء،ليؤعودتهفيبال!رورةوقعثالانانيجعلهالمفإذا

.الطاغوتعيهايكونحالةأيةاوالزلمهـنأوالمالأوالحاكماوالظان

المبوداتهذ.كلمنذاتهتحريرالانانامامجلفلاثمومن

وحم!.فهتبيدهاصىالماديةوالاوثانوالطرايخت

بالدين.:واحمهبكلمةفانه،وحمهقالبوديةمخققيهيةأما

البوديةيضيقوالوجدالصححالقو3انهجهوللانانالالهيفاتكليف

الدين،إن:تعالىقالالاوومبهنفيفإتاالديننتولوعنيا،وجلعزفه

عصان(.آل-(9)(الإروماللهعد

كمخعيعيثىهوبل،ضطمنفردةكذاتييقلاالانانانوجث

عليماوجلعزاقخلقاتي-البوديةفإنالأخرىعنلحالةغىولا،أ!فيا

:عردتان-الإنان

الغردية.البوديةهيالأولى

.ةعا!تجالاالبوديةهي:والثانية

كمجتمع.ه!بيوانكفردافهيبدانالانانعلتعينكأومن

الافرادبينالغافمةالعلاقاتفيجفيتئلالاتجصاعةالحياةانوحيث

نإن،العلاتاتهنهعلىالتانمةوالانظمةالمعاملاتإليهامضانا،والجماعات

.والمعاملاتالافظمةهنهقطينفيتكمنالاتجماعةالعبردية

عبوديتهميحقغواانالافرادعليخجب،ههعبوديةمخقينماتجمعارادفإذا

وناهجوانظمةومعاملاتهمعلاقاتهمنيصعوا،أنعليهمثماولأ،فهالنردية

اتثريية.افهلإرادة،العامةجاقهم

فيوخضراافه،لغيرالفرديةببوديتهمماتجعنيالناستوجهإذاأما

برلمايخة:ب!ريةوفاهجوضيةلثرافعالاجتماعةوأنظمقموعلاقاتهمولملاتم
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وجل،عزافهلغيرعابدينيكزلهوابذلكفإفهميخرها،اوماركةاو،افترايهةاو

يصحثمومنوضوها،ولمنلأصحا!االوف!يةابامجبهذهيمرنلأنهم

هوالخلافةفيالأطسحيثافهلغيرالمخعخيفةهذاثلفيالانان

ية.البؤ

التبدية.العانرهومالاولفييةالفرالبوديةمخيقونهج

الإجشماعةالنظماوالاسلايةاثريتهرالاتجماعةالعبوديةمخقينومفج

الارومية.

ريهزتين:علىفيقومابدةمخغيئأما

الاناية،الفاعيةفيوقتثلذايةركيزةفهيلإناناللهوهبها:الأولى

عملهدانرةتوجعمنالانانتمكنانياتجريةالعلوممنبترضدتعكلاتي

هذهفياطجأمقومأيدخلالاصاءفعلمفاعيته،وتقويةوترجخوتاكيد

اتيوالقوانينالافاءخصافصصرفةصىليىاتجرييالعلملأن،الركيزة

الحياواثيءطيةالانانعرففإذاينها،واتائيراتالعلاقاتمخكم

جادتهومخيقبهوالإتفاعلهتجرهاقطاع،بيرهوتاثرهوقاثيزوخصانصه

المكبالمؤهلهووعاعةنقيةمنعيهيغومومااتجرييفالعلم.عيه

.الارضفيالانانبدةالمحقق

الأرضتوالأجاءالأفاءطيةفيكاتهميلليادةاثايخةالركيزةاما

الارضنيمبهاكمولقدة:تعالىقاللها.وجلعزاثهتخيرفيتتثلومي

فعالى:وقال.(الاعراف-؟.)؟ثكرونماقيلأمعايثىا!فلكموجمنا

وضناهمالطياتمنورزقناهموابحرابرفيوحملناهمآدمبخيكرناولقة

الإصاء(.-70)ضعلأ(خلقاممنكليرعل

والج!الالأنعامتخيرمنالانانعلالايةانممالنحلصةآياتوتعدد

وانجوموالقروالمىوانهارواليلوالباتوالمطروالحميروابغالوافي

ثبمالفلكفىتهويركبالحلتويخرجطريالحمأأجانهامنوابحارياكل

ناإن!وهالاافهفعمةقعدوالههانة:بقولهكلههذاعلجلالهجليشب

.(النحلسورة-؟8)(رحيملغفور
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وقوىوأعضاءحواسمنبهوجلعزافهزود.يخماالاناناضاعةوتتشل

والأجاء.الأفاءنفهشرلانانبهاعملفإذا،وبديخةنفية

.الارضفيالأفاءعلالانانجادةمخيقجلهوفالعمل

.الارضفي!هالانانعوديةمخقينهوجيلوالعمل

بدءفيتمخدثناالذييلاولالأعلإلىعدناقدفكونبذلكانناأي

الفاعيةوهوالانانيةؤا!اوابثريةالجاةعيهتقموالذيالكاب

الانايخة.

الانان.يحققهاوبهاالخلاتأطسهيفالفاعية

وترجهترفدمرفةإلىيخاجوجلعزثهالبوديةتحقينالعملأنيد

الدين.انهاوقنا،الانافيةالإرادةوفهدي

وتدلوتوجهترشدموفةإلىيحاجالارضفيابدةلتجقوالعكل

اتجريي.مل!لافاوهيالإنانيةالإضاعة

مجنهجينإلاالدياجا"لههفيالعلياغايتهاوهدفهمجققلافالانانمث.نمو

الدينيةالعلومأواتجرييوالعلمالدينهمافاعيتهإلهمامخاجللمرفةمحتفين

اتجريه.والعلوم

منرفيأمقومأاتجرييةوالمرفةال!ييةالمرفةمن"لليقبرولذلك

،الريللفعلانفياتحيلموىعلذلكناثبتوقد.الخلاتمقومات

الدين!لىحاجةفيالإرارةانناتجينحين،الفرديةالفاعيةموىعلاي

الأجابلإدراكانجرييالعلمإلىحاجةفيلاضاعةوانإخارها،يتتيم

،3يفعلماذاالإنانيملمفالدينبها.بالأخذو)فجازهومخقيقهللفعلالحقيقية

يفعل؟كيفيعلمهاتجرييوالعلم

واالدينإلىايف!أمحاجالجماعةاولاجتماعةلانايةالفاعليةوكذلك

تحقينالتجريهالعلومإلىأيف!أمحاج"لهماالبوديةتحتينالدينيةالعلوم

.بدةا
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بالنةوالغايةالوجلةمعالاسلامفيالفردعندوالغايةالرصيةتوافقوهكذا

مولاتجمغعلالفايةانجثمنكلها،لإنانيةبانهبلعخ!لل

الخلاء.وهيواحمةلإنانيةالحياة

هدفه.إلىيملأنللانانمجكنلاالمرفةوبدون

تكونانمنبدولا،اتجرييةوالصفةالدينيةالموفة:نوعانالمرفةانإلا

الديهالعلومتكونأنيجورفلا،أجلهمنجطتاتيموضلأفيمنهاكل

ىارشادهاالإرارةلقادةانجريبيةالعلومتكونأنيجورلاكماالإضاعةليادة

اخارها.ني

يخغعولامجوزلاكماالارضبدةالدييةالعلومنجعلانيصحلاكذلك

وكلامامعرفةفكلاهما.وجلعزقالعبوديةتحقيناتجريهالعلومنجملان

اتاريجة.وجرتهحفارتهوتوجههدفهومخيقالانانلجاةفروري
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افايممنالفقنل

الئبرسبةؤافلومالذيخيةالئلومنينالتلاقة

الغربية:الحضارةفيوالعلمالدقتعارمى-28

فكزفييتثلالفريةا!ا:إنانفيوقعباليوخطابهيرلبىث

الفكرفيالفاسهمةالفكزهنهجبانللجيوالعلوم،العلممعالدبنتعارض

لموفطارىءفملردفهيوالعلماءالطممنالتاريخيالبهةموفهوالزبي

إذاوبخاصة.والعحالدشمنلكلمخيكليةنظرةتيجةالفكزهذ.ويتخاعى

ومن،بالذاتالكاثوليكياوبالدينا!رفةبالنصرايخةخاعىالبهةمفانتذكرنا

بالي.منهجيخطأالأديانكلعلالحكمهذافتعيمثم

الأوربينعدوالطمالدينبينالملاقةفيالخاطىءالاعتادهذاكدكذلك

فيوالمدنيةالعلمققدمثمالكنيةططانظلنيالزبية:ا!اوالعلمجمؤ

الؤيينعدالاعتقادهذاشيرعإلادىمماططانهامنأوربامخلصبعدالغرب

ال!جريه.اللومفياتخدمينءا!طلاوبخاعة

أحدعا*نااؤإذابجثوقنازعانقعارضانوالعلمالدينأنفيعتقدون

لاو"لهذاتجريأ)؟(،عالمأيكونأنمجكنلاالديننرجلالآخر،رضىمنبد

تجربةبهتجليمرلكلما-اقاتان.الببلمراتاورباالالدينابخيناحدأنجرفي(؟)

ضرلفل.ل!لابداتكد،الب:هنهنذكرصخكدضال"الرجمالرعناث"صسبة

ويح!نجمر،ه!ألطيبعتفيفيلامذا:ل!ثلأفهزمعاها،منانجز،ذ3تهامالى

ابخهالض!تهنهششغعىان-د!بنجاو!الأناجعابائحأتكئانىتأؤ)ذا-عبك

ابث.لىنغمحاولااللنحارجوتركهانهاششصانطك!لاكلملاو،تماما
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مجعبينانأحدهماارادوإذا.دينرجلاوتدينأاتجرييالعالميكون

يجا،المزدوجةاثخصياتذويمنيكونانبدلافإت،الصقينأوالعملين

الأمورلهنهنجظائرويحياالمعملداخلوآراءاتومعتقوتفكيرواطوببشية

خارجة.تمامألهامخالفة

اتيالوضيةانظريةعنالدينمنالحديثوربيالأالموقفهذاتمخنىوقد

رقيمعيرقىالرياتفكيرالحوبأنيزعموهو،كؤتاوجتبهاتال

ئلاثة:مراحلخلاليمرثممنالانان،

ابثرية.طفولةمرحلةثملوهيالدييأويرو!ألااتفكيرمرحلة:الأولى

الرية.فابمرحلةثملوهيايتايخزيتيالفلنياتفكيرمرحلة:ائايخة

الريةنضجمرحلةكثلوهيالعليأوالوضعيالتفكيرمرحلة:الثاثة

ورجولنها.

ولأططير،الدينبينيخلطهوإذايضأكبيزمفالطةعليحويالكلاموهذا

الكونبويغرباليبالامجانالدينلهرط.والخرافةاليببينوياوي

ومحتفالأصاطيرغيرواليب.الموتبعدالانانومصيرالإنانيوالرجووالجاة

بينخرايخةأحداثوموفوعاتهاالريايخالإتاجمنفالأططيرتمامأ،عها

الطلمهوإذنفموفوع!ا،الكونيالواحفيوجولهايىيخاليةويحةكاهدنات

الطيتلقوانينومغايزالواقيالطميللعالممخالفةباحوالولكنالطيي

والأجاء.الأثاءوطافع

والةاقرآنوآخرهاالعاويةالأديانفيخانقهوردتالذياليبأما

مادية،ويتطية،يتلكنهاخييةوافيةاتميجوعنخانق!و

أخرىإيةنوايىخاضت!لهانتىانالارفىفياثهلنوايىخافتوغير

واالط!يالعالملتفيرحقافقهأواليبعالمعنغىلاذلكومعبهاخاعة

وشز.الانانتفيروجؤتغىولاكاجزاهويىككلالماديالكون

العلموموضوعالدءشموضوعتجعلانهافي؟نظريةهذ.مغالطةتكمنكذلك

الخاعىومنهجهالخاعىموضرعهفهمالكللأنخطاوهذاواحدأ،اتجريبي

به.الخاعةومهتالخاصةوتانجهالخاعىومقياص
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التفكيرلأن،الريانفكيرمراحلمنخاتمرحلةإذنمنهمالكلفيى

.ومكانزمانكلفيمعأعليهماويقمدمعأيخممهماالري

الصرفةتمللاكماالثريانفكيراطوارمنتطورأالديةالمرفةثملولا

لأن.ايقينإلىوأقربدقةاكثروالحولهأتقدمأ!رومرحلةأرقىطورأاتجرية

بفظرته،موحدأمآوجلعزاثهخلقضدالخلقبدءنذأ!م!جودتانالمرتين

هووهذاكلهاالأصاءه!لعثمالانانعدالدييةالمرفةأساسمووهذا

معاللصرخينومكانزمانكلفيمجاجفالإنانعند..اتجريهالعرفةاطس

،-الانافيللفعلانفيالتحيل!ننثبت-كماواحدفىلانجاز

شتىفيفاعلةلممارصالصفةمنانرعينهذينإلحاجةفيالانانويظل

الاعة.قيامحتىوالديخةةق!حلاالمجالات

مكياا!اريةميرتهأئاءالدييةالعلومالانانيقطأنمجكنولا

الكلامهذاضي،والك!الالنضجأطوبائايخةانبحجة،اتجريبيةبالعلوم

التيالتجرييةالعلومعليتمدانيظغلاالإنانلأن،مفضوحةمغالطة

جاةفيوالعلاتاتالمعاملاتاخطرفيالمعاملفيفروضهاعحةمنتحقق

والقوانينالختلفةلاتجماعةوذنظمةوالرجالأخلاقضاياثلالانان

لأنالعميةللتجربةمخفعالأسرلافهنه.ويخرهاالانانوحقوقالعادلةالدوية

الدراجةوانانجمحاؤحزوإرادةوروحجد!وضطمادةيىالانان

الينمنوقروناجيالبعدإلاتظصلاالإنايخةوالأجيالالمخمعاتلا!أل

منوالحلالاباطلمنالحقلصرفةيب!جتاابهجعلالاعتهماديتحيلبجث

الظلم.منوالعدلالحرام

الانانيادةعلقادرينككانا!ان-واتكنولوجاالتجرييالعلمانكما

القرارامخاذفيوتوجيههإرشاد.عنتمامأعاجزانفهماالذريةالقبلةعنعإلى

للانانومكمانزمانكلفيالدييةالعلوملزتثمومناقخدامهافيالعادل

بواء.صاءاتجريية"لهالعلوم

نفهاناتالمرفةفيالوضيةالىدعؤلهاوكؤتأوجتوفظرلة

العلومفيينظرلموضمهاعدماكؤلهتأوجتلأنبطلانهاعلفاهدفمولدها
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علومفيينظرأنعيهلزامألكانوإلا،سضوعةفظؤاتجرييةوالعلومالديه

مناتخلصالذىالحكميعممأنقيالارفىفيالأدهمانطثروعلوممالاول

لل!وضوعة.مخالفاتعميمفهذاالأديان"لهلعلالبهةدينفيانظر

إلىأنىولبههوالعلمالدينفيانظرمجزمننظريةيخلعىلمأنهكما

ياتيأنحاولثموقعارضهصاتنازعهمابفكرةواعقدآمنوقدوالعلمالدين

إلاابظريةهذ.فيت.المقاللاموضوعيالحكمهذاعلالدالةبالواهد

!يقي،منللعلماءالمعاديالبهيةلوقفوربي!لأالعقلفعلرلحالةتاجأ

موضرعي.بحثنتجةكوفهايمغوهذاالفعلردلحالةخالصإفراز

الأعلفيفهماكلحيثقنازعتيناتجريهوالعلومالدييةالعلومفيت

منهالكلوالهدف.العلمهوواحدجنىإلىيتياننوعانفهاإنانيعلم

الوجؤ.أوالكرنحيقةاوجزفيةحقيقةكانتصاءا!قةإدراكهو

انالبعضيغقدجثقمارعيناتجرييةوالعلومالدييةالعلومويت

وبالدياالماديةبانواحيخاعةواثانيةوبالآخزالروجةبانواحيخاتولىالأ

علتضبالعلوهـالمييةاوالمرفةانإلاماحدإلىعجحأكانوانوهذا

نأكما،الآخرةفرنعلبهتنصبالذيالقدربنفسمالاولفيالجاةخون

الداروابتغاءربهعبادةعلاللمللانانعونالاسلامفياتجرييةالعلوم

آخرمجعنىاوديولهةوعلومدييةعلرمة!ثفيستانجمنمنهاصلهمجاالآخز

ضط.للديااتجريهالعلومويتضطللآخرةالدينيةالملوميت

مرحتانهابل.الاسلامفيوالآخزالدنيابينانفصاللاانههذاواطس

الخرةكارتجاطوارتجاطهماللأخرىإحداهايقؤالزمانعبرللافانتانوجؤ

الآخزلعلوممجالثمةالاوومفييكنلمثمومن.بانتيجةالمقدتأوةر!ثاب

للديخا.أخرىعلومأوتنافيومخالفقعارض

هدفتحيقالإنايخةالناعية)رضادإلتريانالمرخينأنتذكرنانإذا

حيثالآخؤفيالانانهدفالوقتنغىفيوهو،الخلاههوالديخافيواحد

هذاتذكلناإذا،الجنةاىالخالديديالأاللكفىوولايتهاقخلافةتجقهينال
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تنازعاوتعارضنمةويى،الاصلامفيوالآخرةالدنيابينانفصالثمةفيى

ترشدوهيواحدةتجة!لىيؤريانلأفهمااتجريبيةوالعلومالدييةالعلومبين

غايتها.إلىالإنايخةالفاعيةوقادة

معاتتداخلانالصرخينفإن-كذاتاو-كفردالانانيمكلفعندما

الأمةتتخذوعدماالمراد،الوجهعلالفملتمخىولإقهطاعةلإرادةترفد

هذينعلتقمدفإنهاحا!غيراوحاصةتييراتجاتهافيتحدثاوقراراتها

والقانويخينباثرعينالغراروأعحابالحكاميرخدحيثمعاالمرفةمنالنوعين

والقانويخيناثرعينوممرفة،اتجريينوالفيينابخراءنجصانحيزضدونكما

المخمعفيالدينيةالعلوماخصاعيمنهيواتربولينوالاخصاديينوابمين

العلمنخيإلىحاجةفيفالانان.تجريهمعارفهيالفنيينوموفةالإسلامي

وأتعارفينوياتطونان،تفانراننهاثمومن.ومكانزمانكلني

قنازعين.

والرجلين،وايدينوالينينلأذنينفانالمرفةمنانرعينهذينوفان

واحدأفعلأيديهويغعلواحدأفظرأويرىواحدأعوتأالانانبهمايمع

المرفة:نوعيللانانوجلعز!اجعلكذلكواحمة،حركةبرجليهويتحرك

واحدةحضاؤبهماويقبمواحدفعلإنجازفيبهمايترشدوايجريهالدينية

.الارضفيدخلاخهوهيبهميةلأالمطلقةغايتهصينإلىبهماومدف

إحداماواحد،موضوععنتتحدثناضيتنبينإلايكونىلااتناضىإن

غانجةالثىوكقونا:،الآنثرقةاثصكترنا:،عادقةوالأخرى!لهاذبة

يلزمولذلكللآخرفاضىضهكلفيوالمحمولالثصهوفافالموضوع.الآن

ولاممأيم!دقانلامماكاذبا،والآخرعارقأأحدهايكونانبالفروؤ

تاضتان.فهماولذلكمعا،يكذبان

نيىث،،ة!لظم"الحجزوتنا،،الآنثرتة"اثصثلأتناإذاأما

ولى:!يهفيفالموضوعواحدأ،يىنهماكلموضرعلأنالقفيتينبينتاضى

القيينتاض!يمغالموفوعلهاخلافالحجؤاثانيةنيوالموفرعالش

أنالقفيينلهاتينمجكنفمومنقناضأ،كليه!انيالحمولكانلوحتي
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سأ.يكذبااوسأيمدقا

يكوناناتغاتجريةالعلومموضوعغيرالديهالعلوممرضوعكانولما

كانيخهممتعأايناضىكانمالأنتفاداواخلافأوتعارضأوتاضىينما

أنواعأثدالتاضى،إجثمناولىبالاقاعواتضادوالاخلافاتعارض

الاخلاف.

أوالفكرفيموضوعينأوفهجينبينفاتنازع،لتنازعبالنةالأمروكذا

الأمرافعدمفإذاام!نيثركامزحوليكونانبدلاالواقعفيشنينبينخى

تازع.بيفمايكوناناشحادينه!ااثرك

أنهاي،للنزاعواحدمرضوعينمايكونانبدلاالقاضيامامفالمتنازعان

واحدأ.يكونانبدفلامخولهأفأأوعقارأأوارضأكانإن

موضوعيقعأنيحدثعدماوالمعرفةاتفكيرناهجبيناتنازعيحدثوبانل

العلوممرضرعاتبعغىبينالآنقائموانزع،محتفينلعلينهدفأواحد

حوللإجتماععلممع-ثلأ-النفىعلميتنازعحتى،الؤبفيالإنايخة

حولالقانوفيةوالعلومالاتج!اععلموتنازعالاتج!اعيالنفىعلمموضوع

ادعا+هوالأولىاتنازعوعلةوهكذا،القانونيالإتجعاععلمهوواحدموضوع

وحم!.يخعهالوفوعهذاأنعلمكل

مجاولحيثالرنيهموضوعاتهالدكأتازعوحدئأقديمأالفلفةزالتوما

عليها.الإجابةالأديانفيالعقافدتتولىاتيالأنلةنذ!علالإجابةالفلاضة

ينهمافانزاعولذلكعتفةاناهج!لانت!انواحدوالدينالفلفةبينفالوضوع

وجظل.فانم

موفوعفيالاسلاممعالزيةواتربولهةوالنفيةالإتجصاعةالعلوموتنازع

النردتربيةإلىتهطفالاصلايةاثريعةلأن،لإرويمةاثريعةهوواحد

ولكنالناسعلبالخيريرتركلأربايأقطيأالمجتمعتظيموإلىوالجماعة

الأفراديربواأنيريدون-يعلمونلااميملمونكانواصاء-الملرمهنهأرباب

اتازعهذاكانوما.الآنالزبعيه!لهالذيعلصايخأتطيأمهل"ايحوينظ!وا
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العلوموبينالاسلامفيالرعةالعلومبينوالهدفالموضوعوحدهلولاليحدث

النربية.الإتجماعة

غامأ،محتففالأمر،اتجرييةالعلوموبينالاوويةالديهالعلرمبينأما

الآخرعو!ضومعنفل!جمالذيبحثهموضرعفهمالكللأن،تنازعينهمافيى

غامأ.

الخا".من!ادؤنهماولكل

المرفة.صليفيالخاعىمنهجهنهماولكل

منالصححيرفتاثجهبهيغيىالذيالخاعىمقياصمنهصاولكل

يخها.الفاوو

لإنايخة.الحياةعلالعافدةفاندتهفهصاولكل

بالنةوابدةللإولىبانةالبوديةمخقينوهوالخاعىهدتنهماولكل

للانانالمطلقالهدفيكولهامعأينصهرانالنهايةفيالهدفانكانوإنلثاية

.الارضفيلحهالخلاهوهووجود.من

والنانهمةوالياروابهجوالصدرالموضوعفيالمرنةنويىبينالاضلالهذا

يهما.اتاضأواتعارضاوالتازعحدوثمجغالخاعىوالهدف

ذ؟نهحدفينهصاكلاإنالقولمنمجغلاوالاققلالات!ايزهذاولكن

لآخر.عنقمايزأالعلممننوغمظكلأوانإنايخأعلمأ

يادةهيواحدةلغايةيهدفان!فاالقولمنزيا!تلاهذايمغلاكذلك

.الارضفيلههالافانخلاةلتضينفاعيةوتوجيهالافانعمل

تآزرينتعاونينهمابلتطرضينياانهايةفيواحدهدفإلىفالمؤديان

الآخر.عنلأحدطغىفلا

ومرثدتالانانقاثمةهيالدينيةفالعلوموجادةعبوديةالخلافةكانتفاذا

البودية.هذ.!قالى

؟.3
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ابدة.تحقيقومرخدتهاالإنايخةالفاعيةقانتهيايجريهوالملوم

ا!ك-والبوديةابدةلأنالصرفةنوعيبينواتعاضداتآزرصهوومذا

الارفى.فيقالانانخلافةهيواح!ة!قةوجهان-قلنا

التجرلبية:والعلومالدينيةالطوم-29

العلومتيةإلوالعلمانيينالمتزبينمنوالكاباباخينبمغىد!مي

كادخى،التجريهالعلرمعل،("العلماصضرويتممدونبالدينالديية

ناعدهمالمروفمنح!مي،،"العلميقولونصدمامصطلحأ،يكونالأمران

اتجريي.الملمبهالمقصود

الريةالعقولطغضرورةإلىويدعوفهمالربينادونالمؤبونوهؤلاء

وتريةالجاةناحيفىفيالأطوببهذاوالأخذاتجريبيالعليبالأطوب

فياليبيةالدييةالطريقةمنلتخلصالتفكيرفيالعليةالطريقةعلىابخاثا

الثىمختوجودفميكونان-مه!عزفي-الربأرادإذاهذااتفكير.

.(؟)القارمالترنفي

النكرتجديدإلىدعؤبمفهميميها-واييهذهدعؤلههممعرضفيوهم

بقصدالربياتراثفرزبفزورةيخادون-بهللارتغاءوالعملوقطولرهالربي

انفعومغياسيخفع،لاوماينفعماهوواتركالأخذومياسواتركالأخذ

.(2)والوحيبالدينويىاتجرييوالعلمبالعتلعدهموالضر

معجزاتراثهذانيانيتجاهلونالإوويىعالمنافيالمزبونوهؤلاء

منالجزهذاوان.لناسوالهديالنفعإلايخهصايىالذئنوالة،القرآن

لماوإلالاء!يهفتواتركللأ!زللا!اراوتابلغيرالمليننحنتراثنا

هذاي!ونلا!ضبحيثابخثمنالنربينهزلاءولكن،ملميناع!حنا

آخروىيعاولديعالكوت-الرتمالم!لة-نركر!انيادللدبهورالممسلهشكرراجع(؟)

بخاكهباتابعلثهدمحابومي-عيدنيبنركلللدمحورالربيالنكرنجهميدراجع(2)

ذلك.فبرالكلابعمرفيب!لهه"فيال!اعزالزبللص:ونابا
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و)نما،الاصلاميالفكرتجديدإليدعونولاعريا،يمونهبلإصلايا،اتراث

علالحاطةيقفيالأروميالغكرتجديدلأن،الربيالفكرتجديدإلىيدعون

تجديدأماإرويأ،يظلخىالنجديد،عميةفيحتى،والةبالكتابالإتزام

بحجةوتركهماالتراثمنوالةالكابإضاطلهتحفهوالوبيالفكر

فيالحديثالزبفعلكمااتفكيرنيايجريبيالعليبالألحوبالأخذ

زعمهم.

القرآناتجارلهمتغلأنهامقصوة،"العربيالفكر"تجديداتية!ه

يخفعتماأخذمجورالذياتراثمنعيهماالقانمةالإصلايةوالعلوموالة

نؤمن--كسلمينننحنوإلا-اباطلزدمم-حبيخنعلاماوترك

الاعة.تامخىلبثريةوضروريوخيرنفعونةقرآنأكلهالوحيان

العلمنوعيبينخلطهمفيالمزبونفيوقعالذيالقاتلا!اهذاويكعن

معالديةالعلومبتعارضيقولالذيالكبيربالوهملاعقادهمخصيةبهجة

الوهمهذاعل-اعقادهم-فييخنيثمومنوتازعهصا،اتجرييةالملوم

والإتزاما!اريالتخلفببهياييالديخيةالمرفةمناتخلصضرورة

الانانويتدمالربيالغكريرقىخىالعليوانهجالعليللألحوبايام

حضاريأ.الربي

ماوأوكابادقعلمالديهالرفةأنهوونؤكمهالآننقولهاننيوالذي

فأيىوالعلم،الملممقابلفيتقالكلمةيتنالدين،العلمكلمةتفيه

علما-وجلعزافهعدمننازلأوجأرهباقي-الدينبل،الدينمراجهةني

الانانإدراكإلهايصلأنمجكناتيايقينوأعولقراعدأقىىعليقوميقيأ

انجرييةالعلومعنوترةأعالةومباؤاليقينمحكفييقللاوهو.الارضعل

.(1)ذلكنيعيهايزلمإن

نإن،ليقينالمورثالديلعلالقان!ةالإنايةالمرنةهوالعلمكانوإذا

وأللحقيقةمخالفينفتثمومن،الاطسهذاعلتقوملإسلايةالديهالعلوم

الدينية.العلومن!صيهاعنماللدينقجزين

بخل.د!بافبلشبني.النفةلهنهخرفى(؟)

؟.ء
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جث:منواتجريبيالديني:الملمفوعياققلالعناياليوبحديثنا

عحةناويتغحصثت،ايتينومياروالهدفوالفانمهوالمنهجوالمصرالموفوع

مناتخلصضروؤوهوالممربرنإيهيدعوالذيالبهيرالوهموخطا،نقولما

لنهذةوبداكطريقاتجريبيالطيذطوبعلوالاخصارالديخيالنفكير

العرية.

حيثمنالتجريبيةواللومالدينيةاللومبينوالتمايز03-الإستقلاله

الموفح:

دية:والىالإسلامبينالمخلوقتصورالكون-أ

الصرفةنهمرسأنمجبفإننا،الإنايخةللفاعيةرئأمقيعأالصرفةكانتإذا

طيةعناوعنها،باضلالويىنها،جزءانهاباتجار،الفاعليةنطاقني

عننفصلأالمرفةمبحثنتناولأننامجوزلابلوجود.منوالهدفالانان

العالين.أوالمخلوقالكونمفهوم

وجل،عزالذخلقهاقعددةعرالمالمخلوقالكرنانالكريمالقرآنيثت

فييحدنالموجلعزافهانذلكعلوالديلواحدأ،عالأالمخلوقالكوننيى

العالمينعند؟نمأمجدثاوإنماالعالمباصالخلوقالكونعنالكريمالقرآن

ة!لكأنعلشانإذاالنامخة(،-2)(العالمينربثهالحصد،:تعالكغول

نأتاكدنا،واحدةمزولاالكريمالقرآنفيترلمالمفزبصيغة"العالم"

.متعددةعوالمالكون

وعالماليبعاملماالنوعجثمن؟ئانولبههالعددحيثمنكيرفهو

يؤفونالذئللمخينهدىفيهريبلااليهابذلك.الم،:قعالىقالالهادة

(المتعالالكبيروالهادةالضيبعالم،:تعالىوقال(ابقز-3-1)(باليب

الرعد(.-9)

الانانيظغماكليخهيدخلأوالمحوسالعالمفوالئادةعالماما

يىماأومحرسغيركاننكلإيهيختياليبعالمأما،بحوا!إدراكه

بالمادةونعني،ماديموبالإحاسيدركماكلأما،ماديغيرفهومجحوس
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الطيةنيالعلماءورصدهااققرأهااتيالاديةالفاصرمنتكونما"لهل

والفضاء.

لاحيثماديةمذاهباليبقنكراتيالكافرةالمذاهبصيتناومن

.ماديهرماإلاالوجؤنيأصحابهاثت

الهادة،عالمضسالطبيميةوالظواهروالأفاءالماديةالعناعراضفنافإذا

الآنخىالانانلهيعرفلاالذيالكونيالفضاءنييخحصرالهادةعالمفإن

ومايخهاوماعيهاومارضوالأ،واجراموكواكبنجوممنفييحوماحدودأ

اثرى.مخت

الماءقعلراتيالتالماواتفوالفيبعوالماواليبعالماما

مخلوقاتهلهمقلاعالمأوصاءارضكلتكونحيث،الترضونوالأالدنيا،

عالممنذلككلوالروحوالجنالملأدكةوكذاوقىانية،وطغهوناموسه

اليب.

اما،عوسماديلأنهالثادةلعالمجد.،للعالمينيتيفهوالاناناما

رحمفيالفرالانانخلقعنتعالىقال.اليبلعالميختيانونفهروحه

نلهجعلثم،طينمنالانانخلقوبدأخلقهفيءكلأحنالذياووة

،(-الجدة9)(...روحهمنفيونفخصاهثممهينماهمنسلالةمن

امرمنالروح:قلالروحعن،ويالونك:تعالقالاليبعالممنوالروح

الإصاء(.-85)(قبلأإلاالعلممناويخنموماربي

موضوعانالإنافيةالصرفةأماميصحالاوومفيالوجودحغيقةوحب

واحدأ.أعو!هنمويى،مختلفان

وهيوجلعزاثهمونةهيوبدؤهاواجلهاوأفرنهاكلهاالمعارفوراس

لأنوذلكمعأ.واثهادةاليبعالميمعرنةعنوالمنهجالمصدرجثمنتترق

المخلوقين.لمرفةمفايزالخالقمرفة

طزحيفأللدينوجهكفاقم،:تعالىقالبالفطزأولأوجلعزافهفصرفة

أكلرولكن،اقمالدينذلكالههلخلقتجديللاعليهااناسطرالتيه!ا
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خلقه،أولنيطقههياثيءوطرة.(الروم-30)(يعلمونلاالناس

وتتغير،تدلانوتجلبهايولداييذولىطغههيالأنانضطرةثمومن

وخلقغطيقمبمقتمىموحديناناسيخلقوجلعزادانتثتفالآية

منصت-لوطرتهأوالويةالأولىالانانطيعةانايوجبلتهم،

إرفادونومكبعلمدون-وتهديهتدلهفإنهاواتيير-واتجديلايحريف

لاواحدأوخالقهبربهوتمرفه،الإسلايةاتوحيدحقيقةإلى-الخلقمنأحدمن

صاه.ربولالهثريك

إنانكلففىفيئيللهبالوحيالصاءمننزلالذيفالتوجدثمومن

اللهم،الوحيوصرفةالفطرةمرفة:بامهالمرفتينبينفرقولا،طرقهتدللم

إنجارية،يانيةتفصيهالرحيومعرفةكية،)جمايةبافهالفطزمبرفةأن!لا

منوردوقدال!يا،وع!فانهالجىاصملالههعنبالوحيوجلعزافهيخبرناجث

يرويهالذيالقدصيالحديثضي،المعنىبهذاالآيةيفرماالصجحةالأحاديث

حنفاءعاديخلقتإني:قعالىالله)يقول:قالوجلعزربهعن!افهرصل

قاوأمرقهملهمأحللتماعليهموحرمتدينهمعنالثياطينفاتجاتهمكلهم

رصلقالكذلكدحيحه(.فيملمروا.ططانأ-بهأنزللمماليثركوا

روا.-مججانهأويخصرانهاواقيهؤفابوا.الفطزعليولدمولو)كل:افه

عحيحهصا(.فيوملمابخاري

وجوديةمرحلةفيكانهذافإن3وتىاتوحيدحقيقةاباست!لمكيفاما

التوحيدوجلعزاثهعلهـهوقدالديخاالحياةهذ.نيالانانوجؤعلصابقة

العهدعيهمصا..وأخذلهمربلاانهانفهمعلأشهدهمبانوذلكبخفه

وأخهدهمذريتهم!رهممنمآبخيمنربكاخذوإذة:تعالىقالوايثاق

عنبهاإنااليامةيومتقولواانفهطنا،بلىقالوا:؟بربكمالت:أففهمعل

مجاأخهلكنابعدهممنذريةوكناتجلمنآبارنااشركا!بتقولوااوغافلينهذا

.(الأعراف-1"،؟72)9المبطلونفمل

دورأويىوتعييتذيهريدورفهراتوحيدلحيقةبانةالر!دورأما

وصفاتهباصاقوجلعزامهمجر*التعليسالجانبومجصضطتعيميأ

أفطد.منوالحكمة
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ثيءلكلوربأومدبرأوخالقألهفريكلاواحدأوجلعز!امعرفةوتغبر

اتيقلكصاءكلهاالصجحةفرا!ملاأساسهي،وحدثفعللكلوفاعلأ

اثهادة.عالماماليبعالمغعى

بينما،ديلكلعيهايقوماتيلأولىابدهةأوالملمةهيتعتبركذلك

هيوجلعزاطهذسفةثمومناننىفيطريةلأنهاديل،إلىمحاجلاهي

هذهوضد.مؤكدةع!حيحةمعارفمنالإنانإيهيوعلمالكلايقيناساس

كانتصاءالمرضوعاتكلفيلثكومورثالمعارفطنرفيلليقينضدالصرفة

اليب.عالممنامالثادةعالممن

:مالاولفيالدييةالعلوممومح-لى

اتاإلاالدييةالعلرموباحثموضوعاتأهموجلعزافهمعرفةانشكلا

ولوخى،بالفطرةربهيعرفالإنانلأنالدييةالعلومموضوعاتمنأخربخاها

الدييةالعلرمأولان!لأالواقعهوكماثتولبهاالماء،منوحييصلهلم

كماوعناتباصانهوجلعزافههومرفةهناواتوجدا!وجد،هوالارومني

والة.الكرجالقرآنفيجاهت

نيخلقهمنالحكمةونيككلالمخلوقالكونفيايفأالعقدةوتجحث

.الموتبعدوميزومةوأصلهخلقهمنوالحك!ةالانانحيقة

،الماديغيرأمتالماديصاه-كاجزاءويى-ككلالكونفينابحث

بهتيزوماإنانهوجثمنالانانفيوالبحثالعيمةموضوعاتمنهو

الدين.موشوعاتمنرنييموضوعأيضاهوالأجاء،منيخزعن

والصادرطوكهوتفير9نهذفيمعرخهفإنثمومنوجد،روحفالانان

تربيةاصولوكذاالاتجمايى،امالنذ!ال!لوكصاءال!لوكلهذاالذاية

هدفاطسعلوقافم،ناجةمناتوجدبمقيميمرتبطذلككل،القوكلة

ولذلك.أخرىناحيةمنالاسلامعيدةمخمد.الذيالأبديالمطلقالانان

اثريمة.ناعاونخي،الديهالعلومعلبمنهيالموضوعاتهنهكانت

اتوجداساسعلققومالاووميالفقهموضوعاتمنكموضوعفالبادات
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لخالف.الانانقيدإلىترميجث

ابناءإقامةإلى!دفأيضأاتوجدأطسعلتقوماتيوالعاملات

أهدا!ا.ترديشلهةقهاصعلالإروميالاجتصاعي

فيرنيهموضوعاتكلهاالخلقيوالنظامالأصةوفظامالحكمفنظام

فإنوجد،روحمنمخلوقالإنانلأنونظرأ،الإسلايةالثريعةموضوعات

عالممنويىاليبعالممنهوالاتجماعةوجاتهنغهمجىماكل

الثمادة.

مرفةومجكنالثادةعالمفيتقعوالاتجماعةانفهافعالهانعحح

والعلموالجة،الآئارجثمنهذاولكنوالإحاس،بالمثاهدةآثارها

لللركالحقواتعيلالصححاتفيرفإنلذاوأجابهابعتهاعلمهوبالظاهز

اليب.عالممنهياتيالإنايخةانفىنييكمنالإناني

إلىايغأيمتوتشريعاتونظماخلاقمنللانانيصلحمامرفةانكما

علوالرلوالمئابالأعلالبرةلأنالثهادةعالمإلىويىاليبعالم

بالجة.ويىوافيالمصدر

النفيوالجانباليبعالمهوالدييةالعلومموضوعإنتقدمماعلىوبناء

وافعال.علاقاتمنعله!ايقوموماالإنانيالوجيمنوالروحي

عالممنالآتةالدييةالمرفةانمنسابقاإيهترعنامامعتوافقوهذا

الفرديةاخياراتهافيالإنايخةل!رادةوالهاديوالمرشدالموجههيالغيب

فلاالثهادة،عالممنويتاليبعالممنالإرادةباتجاروالاتجماعة،

كما،غيبيةصرفةإلاالريةاليهونةمنالييالجانبيرفداويوجهأويهدي

نييخبيةوغاياتأهدافالاالانانعدوالنفهالروجةالجوانبيرضيلا

اليب.عالممنالروحانكمااليب،عالم

ومنهجهاومصدرهاموضوعهاوبينالديخيةالصرفةأهدافبينقانمفاتوافق

بعد.ذلكشرىكما
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التجريبية:العلوممومح-ص

واالماديالطلمأوالهادةعالماجزاءنياتجريبيةالعلومموضوعاتتنل

الدفيا"،،)بالصاءالكريمالقرآنيميهيخصاتثلماوهو.المحوسالعالم

علممرضرعيقبرالذي،الكونيبالفضاءاتجرييرنالملماءيبماوهي

واثهبوالأتماروالكواكباثهموساووانجومالمجراتوهي،الحميثالنلك

واليازك.

ملايينمنواحمةهيالإنانارضإلهاتتياتيالثميةوالمج!رعة

جرمكلويحكم،المجراتمنالألوفناتتخويهااتياثمهالجموعات

امهيتحكمآتيجاذبيتهوحركةوصعةفلكهيحددمحكمنظامالفغاءفيطبح

الأكبر.فلكهإلىواتابه!اتجاههوحريههوض!فيبهاوجلعز

بهاخاعىنظامالمجؤومجكمواحد،فظامالواحدةالثهالمجموعةومجكم

وجل.عز!اإلايعلمهلاعامكلينامسكهالكزديالفذاءومجكمايضا

التجريبيالفلكعلمموضوعهوالكلياناموسوهذاالخاسةلأفظ!ةهذ.

اثهادة.عالممنلأعاللانانبانةممكنةالموضوعهذاومرفةالحديث

والأجاءالأفاءفإنالارفى،نيوالأجاءالأفاءدراسةمجوضبهافإذا

منيكنلم-إنيصعببجثواتنوعالكرةمنوفيقهاومحتافيها

واحد.لعلمموضوعأقصبحاوجميعأتاولهاأنواحدمخصصعل-الخل

فييغمدالجيكانىانقعددةلعلوممحتغةعديمةموعاتفهيثمومن

ال!جريي.انهجعلابحث

هنهوتعيلوظواهرهاوالأجاءالأخاهيعرفلكي-الانانلجالتد

وذحياءالأفاءتغيمالىلجا،وجلعزاثهبامرفاالضابطةوالقوانينالظواهر

ممين.لملمموضوعنوعكلوجملوأبخاسأنواعالىوتم!يفها

الظواهريدرسوالطيمةوتفاعلاتها،الماديةالفاعريدرسالكيياء!منم

الجاةمظاهريدرسالحياةبرعلمويخرها،والمقاطةوالفزكالصوتالطية

وقرانينها.
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نهاكلافقامإلىأدىحمتهاغزاؤاووخصوتالملوممذ.تقدمولكن

وابخايةوالصيدلايخةالطهالعلومالجاةعلومإلىفاتتتخصصةعلومإل

العلم.يادينمنيدانكلفيوهكذا،ذلكوغيروالجوايخة

.العلومهذ.!لهلفياثركالقاس!والرياصاتالحابويعتبر

اليرلرجيلعليكمرضوعالثادةعالمفيالانانجدويدني

حيأ.عوساماديأجصأباتجارهولكوالفيىلوجي

ابديهيمنفإنهواعغانهالجدبهذامرنبطةالريةالاضاعةكانتولما

وموجهأفاموسعأيكونابثريةبالاقطاعةايجريهالعلومموضوعيرتبطان

ومرفدأ.

إدراكهمجكنماموكلالتجريبيةالعلرمموضوعإننقولققلماعلونجاء

وأحجمهقياسأويهتهوزنأوه!كمخديدأوباثهدةرسمهأوبالاحاس

!يرهأوالطيةاوالكونفيرصدهمجكنماكلهروبالج!لةتركيهاومخيله

اتجريه.العلومموفوعاتمنفي!ذلكعداوما.العملفي

رد!ممفيالتجرلبيةواللوماديهاللومبههوالتمايز(3-الاعتقلاله

المعرفة:

الذيوايثاقوالعهدالفطزهو&شريكلاواحدأوجلعزاثهصرنةمصدر

الوجود.هذاعلالابقوجي.نيعيهاثهاخذ.

نيالصجتالعتيةمانلتوضحالإنانتكنيلاالصرفةهذ.أنيد

ولذلكإليا.للوعولوالليةالوجوالانانوغايةوالتكليفوالمعادالما

الرسلزالتوما.اليبعالممنالوحيعيهموانزل!،الرولاثهاركلضد

عصد!جدناوالمرفيالأنجياءآخرإلىولالأابثريةعهدنذأممهاإلترى

الطهز.وتالكريمالقرآنفيرطتهثكالذي

ثمومن.لبثريةالأخيرالإلهيالوحيهماالمحققةوالةالكريمفالقرآن

واتشرج.الدينومانلاليبخانقمعرفةممدرفهما

12!
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اتباعلهاالتي،الابقةال!اويةالرطلاتعنلفريةالأخيري!اوتيز

انوراةعلالقرآننيزنفول:والنعرانجة،ابهؤبةبهاونعني،الآنخى

قييرأومخريفيبلمالذيالمحغوظالإلهيالكتابدونههمامنبانهوالإنجيل

.نقصانأوزيانأو

ظهرعلالوجدالإلهيالوحيماالمحققةوالنةالترآنيعتبرولذلك

.ة!اوالمحيحةالديهللعلومالوجدالمصدر-ثممن-وهما.الارفى

يا.الطرمهنهتكونانيجبهكذااوالإلانيةللعلومالوجدالمصروها

واببواتارمجةوالتربولهةوالاتجماعةالتفهالعلومتنغانيجبأت

العلوملهنه!درأيتخذواانلل!ل!ينيجورش،الكريماقرآنمنوالاخصادية

ولا،وجلعزلربالإنانتيدكلالعلرمهذهغايةلأن.والةالقرآنغيرمن

ق!مصدرماوالةفالقرآنوالة،القرآنطريقعنالاذلكيكون

ثمومنالأرفى،فيثهالخلافةمنالهامالجانبهيالأخيزوهنه،البؤية

علاخهأوبربهالانانلطقةبانةصاء-)نانيهوماكليقمانيجب

والت.القرآنمنيخغاويقومأنمجب-لانانبايخه

اتجر!العلميالمجقطيقإلىالملينابناننامنالتنربينبضعؤؤ

مع!ادرنياه!لتوالعححالربانيمصدرهاتركدعؤهيالعلومهذ.على

نحرفة.ثريةاووفية

الانانضاياواخطرأهمفيوالةالكابتركإلىدعؤهيالدعؤهذه

الوجؤ.فيالمطلقهدفهإلييؤالذياتنظيمحياتهتطموهي

إليها،يسانعليهمجبالتيغايتهعنالململلالانهلي!فتفي

الجانبهذاتحص!ليرتادهأنمجبالذيالخالصالربانيالمورعن،لي!فتو

الدنياللجاةبانةالاسلامفيالديخيةالعلومغايةأنذلك،الصرفةمنالخطير

رد!عمو،غاتهويبغهذاتهمجققالذيقىم6اتنطمالإنانجاةتطتمهي

والة.القرآن:الحيهواتطمهذا

الأفاهاي،نضهالهادةعالممواتجريةالمرفةمصمراومصاهرأما

؟؟3
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والأجاءالأفياءهذهمعرفتها.المرادوالكؤديةةي!طلاوالظواهروالأحياء

وكجزيخات،المخلوقاتمنمحتفةكانواع،الطيةوالظواهرالكؤيةةمظل"ألاو

اتجريهللمعرفةمتلأمصدرأ9تهذفيمنهاكليثكل،الكافناتمنقعددة

المخلوقالكونمعرفةلأن،المرفةلهذ.ممكنامعدرأككلمج!وعهافيهيويت

اتجريه.المرفةموضوعاتمنويتالدييةالمرفةموضوعاتمنككل

فيممرقهالطلربكانصاءالجزنيءائيهواتجرييةالصرفةمصدرانأي

حوله.مجاوتاثرهقاثيرهممرفةالمطلوبكانأو،الذاتهوخصافطيفهأيذاته

فغصدولكنا،الوفةموفرعهوالمعنىبهطاالصرفةممدرإنتانليقولوقد

الممطراما،معرفتهالراداثيءهوالمرفةفموضوع،الموضوعغيرآخرشأبالمصدر

.المعارفهذهإلىتنصلالذيوالمعبروالأكلافيبهفنقع!د

عزافهمصفةعداماالاصلام،عيهمة-حبميهةكلهافالمعارف

اعاتكمبطونمناخرجكموالههة:تعالترلهميهةأناعلوالديل،وجل

وأطريةغيرا!أفامكتةبكلمةفعنيطلنحل(ولا78)فنأ(نو!لعتلا

يعلمهايكنلمالإنانأنبهانفيوليها،الإنايةالذاتخارجمنآتهأما

يعلمقدانههذاومعنىتملمها،بعداه!لعيكماولادتعدجيأواضحأعلمأ

هذايكوناندونتجلمنيعل!هيكنلمأوقيمنتملمهلمفأالانان

العارنة.ذاتهخارخائيء

تعل!ااتجريبيةوالعلوم،الوحيمنباتلقيالاناناه!لعتاثريعةفعلوم

الفكرتاريخنيقانمةثكلةئمةلكن،واتجربةوالفرضبالملاحظةالانان

الانان.عنداتصوراتوفغالأفكارومصدرالصرفةكييةحولالإنافي

الإنايخةالمعارفكانتإذا:الؤالهذانيائكلةهنهتلجعىومجكن

هوا!فوخصانصهاالأفاءعنوأفكارتصوراتعنعارةالمحرسالكرنعن

3تارو!متاوالأفكارهذ.أعلأومعدراونغ

نريتين:إلىالؤالهذاعلللزواباخونالفكرونانتموتد

الذهنأوالعقلإنيقرلونوهؤلاء،الماديونأوالحيرنوهم:الأولالفردق

؟؟،
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بحوا!خصانصهيلاحظاواثيءالانانيشاهدوعدمالهفا+،صفحةابثري

وافيفالمعدرثمومنذنهفيوخصاتاثيءعوؤتطغاوتفىأوترتم

الموضوعبينيوحدونافهميعنيوهذا،المحوسالماديالثيءهوهؤلاءعند

للمرفة.بانةوالمصدر

طريقعنالذهنإلتروهياتصرراتواكلالأفكارنغهيفالماديات

الذهن.إلىمبرهاهوأيالإحاس

تكونأنيرضونوهؤلاهاثايون).(اوالتم!وريونهمالئاني:والنرلق

للأفكارنبأ،وكرةوتوعتغيرمنبهقصفبماالحوسةالماديةالأفياء

منبهيتصفبماالريالإحاسيكونأنيرضواكما،وللعلموالتصورات

التمعوراتلأنوذلكلها،أميأمبرألآخرفرمنوقغيرواختلابئوخداعذاية

والكية.والدوامباثاتتتصفبالأفاءالانانعلاطسهياتيالذيخة

للكليفىمصدرأاعلأاخرىإلىحالةمنالمخلفالجزلياتغيريكونفكيف

منالذهنإلىآيةليتأنهاايطريةفالأفكارثمومن!3الدانمالثابت

ولكن،باتعلميكبا!ويكبهاالانانكانىان،الإنايخةالذاتخارج

مجفىولكن،الإنايخةالذاتخارجمناتحصيلمجعنىلإيهابيى

.الريالذهنأعماقمناتخراجها

العقلوكأن.ذلكمنقريبةهيأوتذكرع!يةإلااتعيمعمليةفيت

الانانفاهدوكلماواتصوراتالأنكارلهنهمخزناالإنانيالذهناوالري

للافكارداعأكلههذايكونفإنمايخلهاودر!اوبخهأولاحظهاوشينأ

الذهن!حإلىوتطفووقظهرقنبثلكيالافانعقلفيالمنروتوالتصورات

الوكط.ومجال

انلنلبةإلنوتوهيالصروبةكضولبهلأا!بةانبةمجضلتناانبة(.)

انلعا،:عالانالوجيأنوضلها،والرتالرجررنظرنومي.ا*طونايقنيلايل!ت

الطلىوهر:واننيالما.،!ومروصلنحبر2كهالكيةالذيخةالحىنصعالم،كل

ولهنولالعشالاتفينعدأاثلكا،!عىنهاوشالهشنجهفي.كلهـنجكونالعهمى

الحش.الافيلأنجا.وبتانلسا،مووا!ىاتلأفكارسر)نانلاطن
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ونهمالماديوناعتهالذيالحيالأولالمذهبائايونويعارض

ويؤكدالفكر،علطبقةالمادةبانالغولإلبهموأدىبعدفيماالماركيون

النطريةالذيخةوالأنكارانمراتفيئملاالفكرانعلائايوناوالتصربون

يخرج!والانانيتعلموحينا،للافانذاتيةخاعةمي،المادةعلسابق
الخارجةذشاءمنثيهاعلويطابقهاذهنهمناباجةالفكزاوالصور

المحرسة.

مظلصةبغرفةاثالياوتمموريالمذهبحبالمرفةةي!علاتمثيلمكتا

تكونوهكذا،وبانتظهرتالغرءعليهاططافإذاولأشا+الأحاءبها

يطابقماالانانشاهدإذاإلاقنكثفولاتظهرلاالذهنفيوالعارفالأفكار

تيطثمابةبهاالإحاصيخص!ح،المحوسالماديالواقعفينهاكلويغابل

.الماديونيقولكماالذهنفيففهاأوطبعهاثمابةوليىعلها،الفوء

الأصاء،مآتعيمعنوجلعزافهبهاخبرناماائانيالمذهبهذاويؤيد

اتيالملائكةعلالروضاتوان،الأرضفيالأفاءاساءأنهاعلناجث

افهتعيمكاننمومنالأفاء،لهذهنماذجصىتكنلماصاههايعرفرالم

عقله.فيوافكارهاتصرراتهاغرسثمابةلأشاءهذهأصاهآدم

ومصدؤالعلماكلهياتيوالصوراتالأفكارهذ.تبخؤورثوقد

واثأصغأوفنأاكثفاوالحوتالأفاءمنضألإنانقعلممافإذا

عتله.منصورتهاواثيءهذاغوجاتخرجانهيعنينهذاشأ.يحل

ريخلقميممنمجبههماايخالمنعنهالانانأنهذاعلدليلوكر

إذا-ثلاأين،فمن،المحرسالاديالعالمنيلهاوجودلااشاهتصوراو

)اتلفزيون(والرافيالمذياعالانانعرف-عوابعلوالماديونالحيونكان

مدىعلإيهووعلاخرعهماوكلالمواعلاتووصانلوذجهزةالآلاتاو

.زمانالأ

الباتفياتثلةالطيةالمخلوقاتإلأبهاويىالأرضإلىآدمنزللقد

عغالانانت!لمفكيف،والجالوالهفابوالهولوالأعاروابحاروالجوان

والكين؟والفاسوالحراثايخمةأوابيت
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منيخرهاأوايخمةأوالمحراثراىعنماانهيزعمانزاعميتطغلا

المحوسة،المادةفياتثخصالوا!يوجردهافيرؤيتهامنضطا!رعالأفاء

عىالزاعمهذاتلقيضيهايفمن:قانليننالهعندمايردانيتطغلاجث

وأصانا؟أوخصانصهاوأفكارهاالأفاههذه

ففهالخترعيخالإلا-الرالهذاعلعجحة-كإجابةيوجدلا

اتصورات.لهنهنغاوكمصمر

الادةكانتولو،الماديونيقولكمابيضاء،صفحةالإنانعقلكانولر

عورتلقيهيالصرفةع!يةكانتولوالماركيرن،يقولكماالفكرعلطبقة

.وجهعلحايأييقالإنانلكان،ضطالذهنفيوطبهاالخارجمنالأفاء

صغأواخرعاوالإفاناكثفولما،الأخرىالأجاءقيقكماالأرض

ولىالأحاتهعلالانانولظل.الإطلاقعلعليققدمناككانولمافأ،

بواء.صاءكالجوان

كمابالضلويىالاصاء،بملم!والانانوجلعزافهخلقلقد

الارفىفيالأجاءطثرعنالانانتميزوإغاعاقلالجوانلأن،ابعضيزعم

طاقةصيعقلهفيالمزوتالذهيةوالنصوراتالأفكاربهذهايلإصاء،بملم

حالةإلىتوانفاذ،فيييقالذيالواقعإختراقإلىلهدافتذيخةعقية

كلهذلكوصعيها،الانانيولداتيمنعليأوأرقىميثأأعلوجيية

عقله.فيالمخزونلإصاءعلمنيمكنون

بالمخالخاصةالفيرلرجةالأبحاثانالمقامهذافيذكرهمجدرومما

كماتجم!ولاتفنىلاالانانمخخلايااناثتقدالانانعدوالأعصاب

بقمرمخهخلايامنويثغليعلالانانوان،الاخرىالأعفاءلخلايايحدث

تقدمةعلوبممنإيهوصلتومجاالآنخىالريةوأن،وتفكيرهوذكانهعلمه

الخجعكقيزيدلاماالافافيالمخخلايامنواضدتاتنلتنجيأ

:انيعنيوهذاكلهالإناني

وانموللزيادةقابلالانانعدوالتكنهولوجياتجرييالعليايقدم-؟

.الآنحتىابثريةإيهوعلتمااضعافجعةيعادلما!لى
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ماإلويىمحدؤوعمرايخأوتقأأي!لعوتقدمهاابثريةتطورمجالإن-2

واتصوراتمحدود،الريالمخلأنالملاحهمةيزعم!لهماحمودبلاأوفهايةلا

الاصاءمآعلمافهانبإنجاؤالكريمالقرآنوان.محدؤالاصاهوعلمةمحدو

يختلفولاابثريالمخوظيفةحولولأعصابالمخجراحةعلمتائجيؤيدكلهما

مالكلواكلافلإصاءعلماننفاذمرحلةإلىالانانوعولنا!-3

اجلنفاذيمنيالجاةمجالاتفيوتطقا!اوأفكارتع!وراتمنذفهعيهمجتوي

إلىالانانوعولأنشكفلا،وحهمهاثهعدذلكوعلم،الاعةوقيامالرية

يعلمهلابعيدمدىالىوالفاعياتقنيباتوءاضاعهجضاعفالرحلةهذه

عليأوتخلفينعاجزينالزمانهذاأهلنحنيجعناومجاوجل،عزاثهإلا

لههعبويتالحالةهذهثلفيالانانضدمافإذالهم،بانةوتبهرلوجأ

كلعلالقدؤنفهفيجظنفإنه،الآنالزبيالانانحالعيههوكما-

مناترنا.كماءالدنياالجاةثلإنما،:تعالتال،الارضفيفملوكلضيء

أخذتإذاخىولأفعام،اناسيكلمماالارفىنجاتبهفاخلطالهما+

نهارأاويلأامرناآتاهاعيهاقادرونانهماهلهاوظنوازيتتزخرفهاالأرض

24)(يخكرونلقوملآياتنفم!لكذلكبالامىقغنلمكانصدأفجعناها

.(يونى-

والتصوراتالأفكارانعلأيضأوالأعصابالمخجراحةعلمتانجندل-،

وبدليل،المخخلاياتحددعدمبدليلالمادةمنويىنفهالانانمننابمة

الفكريكونئمومن.الخلايالهذهاقغلالهوبينلإنانعلمبينالطرالتاب

العكى.وييالمادةعلسابق

نأوهيطبقأ:أئتاهاهامةتيجةعلايضأانانجهذه5-وتدل

افهمنهوبصاهإغاتعلمهماكلوانخانفمنتعلمانمجكنهلاالإنان

.نوعإلىنوعمنومنبوتويةوظروتالمطاهكييةاخلفتن!ووجلعز

الانانومرفة،وقطلجحاتالههمنعطاءوجلعزلربالافانفمرفة

الديية.العلومهيوتلك،وجلعزاللهمنعطاءواتكيفلثريعة
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ايضأ.تعطاءاتجرييةالعلومفيالمتمثلةالمثهؤللعالمالافانومرفة

والأفهاد.وايثاقبالعهدالذرعالمفيكانتلربهلانانصرفةلكن

الماوية.والرطلاتالوحيمصدرهاوالعغيةبالثريعةالانانومرفة

مآافهعلمعنماربهمنالانانتلتاهاضداثهودالعالممونةأما

تنبعثلكيينجزهانعيهدورأللانانوجلعزاثهجعلثمومنالاصاء،

بالأجابالاخذنيتشلماوهو.عقلهمنوالمعارفوالعلرمالتصوراتهذ.

اثهو.اوللمأشياءدراتفيالصجحةواناهج

اخخراجنيب3يااذيادورهذاانيظنأنللانانمجورفلا

عطاءالطمهذالأن.العلممذامنمجبههالذيوحدههوعقلهمنالمملرمات

أعطا.أنق!جمااتخراجعلفيالاناندورويقصروجلعزافهمنطبق

له.وجلعزاية

ولهدفالإنانيةللفاعيةبانةاتجريهوالعلومالديهالملوموئل

.نا!نالاجاةلاضراربانبةالماءكثلالجاة،نيالانان

الماءمنافهيخزلهكاليثوالمصدر،ابغجثمنالديخية،فالعلوم

ه!خيفإذا.بهيتعاصتعمالهويحنعيهمجاظأنوعيهأنهارأالانانيختلقا.

الكفر،وهر،وتبديدهالوحيوتييرالشريعةتفييعيعنيفهذاأفد.اوبددهأو

موجوأبقيوانكإنانالانانويهلكوالبحرالبرفيالفاديظهرثمومن

كذلك،اناسموتإلىيؤريوإفاد.الماءتلولثأنفكما.حيكاننك!جر

بالكفر.وعاعهاالإنانيةموتالقغييزأووتبميد.الحيصاعيير

نيهيالجويخةكايا.والمصدر-افيجثمن-اتجريهالعلوموثل

رمجا،الأرضباطنأعنهاالذيوهوينزلهاوهووجلعزالههخلقمنالأعل

الحالولكن،اثهرزقمنكؤماجثمنكاليثفهيبيمة،اجيالنذ

مجر،خاقبجهدإلاالانانبهايتفعلاالجوفيةفاياه،الرزقينبينفاتف

دورأ،المرفةلهذهبانة،للافانجعلوجلعزاللهأنأيبالدلر،ويدليابخر

الديه.العلومنيالحالهوا!ك،والحفظاتلقيمجردمن!ر
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عندماذفهمنوالتصىاتالأفكاراقخراجمحاولةفييثلالموروهذا

واموجدأأوخالتأناهوفيىيقرحها.اتيالنروضاباحثاوالعالميضع

مخرجيفعلكماذههمنلهامتخلعىهووإنماالأفاءمنلهاستخلما

ابخر.منالماء

بفرضييكونوالأجاءالأشاءوخمافصوالنوايىالقوانينفاضخلاص

ذهنمناسلأنابعالفرضلكنباتجربة،صحتهامنباتأكدثم،الفروض

الانان.

ومع.تجريبياامدييأكانصاءللانانوجلعز!امنورزقعطاءفالعلم

الخاعى.مم!درهااتجرييةوللطومالخاعىمم!درهاالدييةفللعلومذلك

المنهج:حيثمنبينهماالاشقلال-32

وللحعارة:للصرفةالمنهجاهية-أ

ضط،والمصدرالموفوعجثمنالتجرييةالملرمعنالدييةالعلومتتقللا

وهوثاثأاققلالآيتزمانينهماالاضلالينأوالاخلافينهذينلأننكو

الآخر.عنمنهماكلنيانهجاشتلال

،للعلومالاعتقاديةالأعوللموضوعبالنةفرعةمالةابهجضبتعتبرولا

فيرنجهضهتغبربلالمحدود،المجالهذاثلعلىفقصرهاأنمجكئخى

بينالعلاتةلأننطلى،افهبإذنبعديخماإيهاضؤولذلكالموفوع،هذا

بينالعلاقةخلالمنتحددبخاعةاتجريبيالملمبعامةالعلرموبينالاروم

نتانجوبينالاسلامبينويى،يب!جتاالعلميابهجوبينمالاولعقية

لأنوذلكخطا،ابعضيظنكمامكثفاتهاوبيناتضمةاتجريةالعلوم

منهافلكلاتخمص،التجرييةالملومبيناثركالقاصمهوالعليالمنهج

الاوومبينالعلاقةقتحددثمومنواحد.بينهاالمنهجولكن،الخاصموفوعا

المنهج.هذامنوموضاوالةالترآنخلالمنككلايجرليالعلموبين

-الدينيبنوبالإنايخةللمرفةبانة،المنهجأن:يخهضكلامما

فهجهفوعلكلان:نافبتفإذاويزانها.وطرلهقهامقاحهاهر-والتجريبي
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تنازعأاوتعارضأيكونيهفإذيههما،اتعارضبطلانلديخائت،بهالخاص

عنمقلومصدرالآخر،موضوععنمقلموضوعا!هنلكل،امرينبين

!3الآخرفهجاوطريقعنمقلمنهجاووطريقالآخر،مصدر

والموفوع،والانانالغيبعالمهوالديهللعلومالرفييالمرفوعكانولما

تناوللرطالوجد،الموضوعهربل،الثادةعالمهواتجريبيةللعلومالريخي

الموضوعفيوالاخلافالاضلالهذااتتغضد،ككلويىوأنواعكاجزاء،

انهج.فيواخلافااققلالأ

الوفة،فيثايخةاتعتالارومفيالوجودثنايخةإن:نقرلآخروتجبير

والطرقالوسافلاخلافإلىبالفرورةييؤ،الغاياتاختلافلأنلكؤ

إيها.المؤدية

الطريقأنهمجعنى،وايقنيالعليالتقدممقاحهواتجريبيالمنهجويقبر

الحاك!ةوالقوافينالظواهر،وعللالأشياء،خصانصمرفةإلىالوصلالعحيح

هذاوقطيقكلعرفةمرهونةواتقنيالعلميالتقدمضهفإنذلكوعلىلها،

الرفيهالمواملوأحد،ا!ارةروحهي-بخرعها-الموفةكانتولما،انهج

يامفيالرنيهالعواملاحديغبرالصرفةمنهجفإن،الأمممنأمةفياهثا!جنال

مننوعفيما،حضارةعلماءويبهيلكهالذيابهجكاننإذا،ا!ارات

عقت،والطلوبحيح!ملاالمنهجهويىمعأ،الاثينفيأو،الصرفةنوعي

العليالنووتوف،اناسبينوالمعاملاتالأخلاقوفدت،ا!ارة

كالذي-الصجحةغيرالصرفةناهجظلفي-الانانوأعحوالصاعي

بغيته،إلىالوعولدونطريقهفيسانرأيظلماء،يظنهومو،الرابفحويى

والطريقللصاء،الحيتيالمصدرعنوابحث،اتجاههتييرفياتفكيرودون

يهلك.خىكذلكويظلإيه،الموعلالعحح

الإرادةلديهاتكرنان-حصاريأالأمممنأمةتهغىلكي-يكفيفلا

هدفتحددوان،انريخيمرقدهامنلهااباعةا!اريةالهمةأو،الحفارية

خاصتهالدىيتوفرأن،وهامرنجيكعاملأيغأبدلابل،ضطإنايخاحركتها

واتجريي،الدينيبنوعها:الإنايخةللمرفةالعحيحانانهجانوعلمافها:
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ونمووتاملاةالم!غان:القولمجكنخىولموفوعه،موضعهفيكل

إدراكوبينا!اريانموبينالؤيقالارتجاطيلمىانيتطغ،ا!ارات

اشدامههما.وحنابهجينلهذينالانان

الديية:العلوممنهج-س

الوحينصوصعحةمنالثإلىالديهالعلومفياناهجتراعدنرس

انصوعىوتقبر،العلومهذهفيصاهاماعلذدلةهيح!متخى،وفةقرآلأ

القرآننعوعيوهي،لأحكامهوأعلأللاصلاممرج!أاثبرتطيةبانهاالموعوفة

الحققة.والةالكريم

منالآباءجلعنإينالرعول،ائبىتطيكلهالكريمالقرآنويعتبر

الأجداد،اجدادعنلأجدادآباءعنالأجدادجلعن،للقرآنظا!اوالعلماء

منظا!اوالقراءعن،انبعينتابيمنوالحفاظالقراءإلىنملخىوهكذا

عن،جريلعن،!اقرصلعن،الصحابةمنظا!اوالقراءعنانبعين

وجل.عزاظه

يؤكد،والصحفوالألواحالصدورفيمحفوظأباتواترإيناوعلقدأنهأي

جثبحفظهوجلعزاللهوعدناويضتوثةواتجديلاتحريفمنحفظه

قعالى:وقالالحجر(-9)(لحاطونلهواناالذكرنزلنامخنإنا،:تعالىقال

الكهف(-27)(00.لكلماتهبدللاربكيمابمنإيكأوصماو!نل،

علومالؤضلهذاتاتجثوعلماء،حغاظمنلهيضهبماكلابهافهحغظوتد

وموضوعهغايتهالعلومهذهمنعلمولكل.القرآنوعلومواتضير،القراءات

وكلماتهوآياتهبورهالكريمالقرآنحفظإلىمدفجميماوهي،وفاندتهومنهجه

لتبداقطاعتهم،فيوتلاوته،لناسيرأنههمهيكونولالاته،ومعافي

به.وللعمل

،!الرصلأحاديثفيايمثلةوالتويةالصلبالةإفيوعلتكذلك

وقد.الآنخىحضاراتهاكلفيالانايةعرقهالتاريخيلتحيقج!نمبادق

الحديثنهعحةمنالثإلىقهدفاتي،الحديثعلومالزضلهذاقات

الرواية.فدطريقعن!الرصلإلى
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الاصلايةوالأحكامالمفاهيماتاطإلىالدييةالعلومفيانهجويهدف

اللغة"تؤقىاعدحبنصوعهما،إلىبالرجوع،والةالقرآنمنانلمة

سلامةنها،الزضقراعد،ة!عبمراعاةنكو.القرآنبهانزلاييالربية

انظرياتومنالهوىمنخالصأالمتبماالحكميكونبحيثالاتاط،

الحكميجملأنشانهمنتأثيرايمناو،الترآنعنالزيةالوض!يةوالأفكار

الفقه.أعولعلمفياللمينعندذلكتهلوقد،الحيعنغريبا

جاء،والةالقرآنفياتصثللإنايخةالأخيرالماويالوحيلأنوفظرأ

فإنوالاجتماجة،الخلقةوأنظمقاالجاةنواحيلجمغتامةكاملةثريعة

يحاجهمالكلوتوجهاتوهدىإرشاداتتضنتالرحيبهااتىانيالأحكام

وهذ.،الثريمةعلوماوالفقهعلملذلكثأوقد.الاتجماجةحياتهفيالانان

الجصيعيجمعكانوان،هدفإلىنهاعلمكليهدفعلرمإلىتقمبدورها

واحد.نهج

الطفي.ربدافرديئالإنانيةالذاتقعيدكمييةتتاولفالبادات

هيالإسلايةلإجتماعيةبانظمنبانكلكنمااوالإرويمةواثريمة

فيض!بببضهماناسعلاقةوجلعزافهبهايخظمالتيالساويةالثر9نع

ويدخل،والمحكومينمهل"احلابينوالماملةالعلاقةيخظم:الحكمفنظامالخمع،

الخارجةابتوفظاماب!انظامأسافرعةانظمةالريخيانظامهذافي

ذلك.وغيرالقفاءونظاملإخصاديوانظام

وزوجت،الزوجبينوالعاملةللعلاتةوجلعزاثهتظيموهو:الأصونظام

يقوموماالخمع،فيبعامةواناءبعامةالذكوروبين،بناءوالوالدينالأوبين

وغيروايراثالمحارمونظاموالطلاقوالزواجبا!اكنرمجةانظمةمنذلكعل

ذلك.

فيالأفرادبينالثايخةللمعاملاتالإلهياتظيموهو:يق!حلاوالنظام

وفيوكاصدتاءالعكلفيوكزملاء"لهجراناناسبينكاتماملايويةجاتهم

والأصالتربيةكنظامفرعيةانظمةعدةعلالنظامهذاويقومذلك،وغيرالوق

ذلك.وغروالحدودابكرعنوانىبالصروف
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فيالإفايخةالعلومموفوعنفىهوالاصلامفيالدييةالعلومذوضوعإذن

والتربولهةوالاجتصاعةانفيةالعلومفيتتثلواتي،المعاصرةالؤيةا!ارة

تقومأنبدلامللاولبانةلكنهاويخرها،والتارمجهوابجةوالقانونية

والة.القرآنمنوتنغ

علالإولمةالإفايخةالعلوماوالإصلايةالدييةالعلومفيالمنهجويقوم

عيم!تلزم،إوليةملماتأوبدهاتا!قةفيهيوأص،اعول!عدة

هنهوأهم،بالثهادتينتلفظهمجقتضىأواتجداء،!ااتيمملمكلالاط!م

هي:الأعول

-مقتضياتمنتضتيخصا-تتضمن،(افهإلاإلهلا،)أنشهادة-؟

جاتهفيوالنواهيوامروالأعيدتهحقانقالملميأخذلابانوايعهد:الإقرار

لأن،الماويالوحيمنإلاأي،وجلعزامهمنإلا،الآخرينمنومعاملاته

هنهوأولوخصانمعهابالوهةوجلعزاللهبإفراديقر،الأولىباثهادةالمقر

للانانهاديولانظمولالاثرعأنهالخاعةهذهومن،الربويةا!ائص

منوقعهدأإقرارأ-انهجةاناجةمن-يعنيوهذا،وجلعزافهإلاجاتهفي

قنطياتأوتثريعاتأوأفكاراونظ!لاتأوفلفاتأوعقائدأيبرضىالملم

كانماإلا،الدييةالعرفةمجالفيايالأمور،ورهفي!تيغلاالر،وضمن

بالوحي.الماءمننازلأ

لابانه،وتييقرالملمأن"افهرصلمحمد)،وأنانفيةالثمادةوتفى

ماإلا،الأعلصاويأت:يقالمماأو،الارضفيةالوجؤالوحيآثارمنيقلي

الاقرارهذا-مجقتمىملزممل!ملاان:يفيوهذا،محمد!طريقعن؟لي

الله!رصلبجاءلمامخالفأوطبقصاويمصدرأيبرضىواتعهد-

والنع!رايخة.يةكايهؤ

وجلعزاثكلامالكريمالقرآنوهويمحمدجدنابجاءماأنوجث

المنهجيالأعلفإنالماء،منوحيأيفأوهيالثريفة،البرت-والنة

العلرممصدرضريعني-الثهادقينمنباشرةينثقوهو-الاسلامنيالأول

والة.القرآنعلالدييةأوالإناية
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هو-الديخةللعلومووجدأولرد!م!ك-الاوومكتابيأوالوحيفإفىاد

فهإلاوفكزعقلهالانانيلمانيجورلاجث،المرفةمجالفيالانانتوجد

،الاسلامجوانبمناو،يم!طالااتوجدجوافبمنهامجافبوهذا،وحهمه

عحإنوجلعزفهالذهنيالاقلامأووجلعزدثهممريخأالاقلامبهوفعني

الرجوديةحياتهنواحيجمغفيقالملميلمانيجبجثاتبير،هذا

الداءعدبارزأكانربما،الصرفيالجانبوهذاالواء،علوالعريخة

العامة.عدتكرواباخين،

وتنطيأوضريعةعقية:الديةالعلومفيمصدرألهيتخذمنانيعنيوهذا

فيأضكوشجاتشالجانبهذانيثرك!و،الوحيغيرالريل!تجصاع

الذينإصافيلبخينيوجلعزاققالجث،الاطلاقعلثركموجانب

وتكفرونالكابيعضاخؤنون...،:يضهوكفرواالكابيضآفوا

القامةويومالديخاالجاةفيخزىإلافكمذلكيفعلمنجزاؤفصاببض

ابترة(.-85)(تعملبرنعمابغافلافهوماالعذابأفدإلىيردون

كلامالكريمالترآنأنهوالديهالعلومنهجأصولمنائانيالأعل-3

وتريه.بنت،ولغهباطوبه،وآياتهبوؤ،ومفاهبلفظهوجلعزافه

والفهومبالمعنىفهي،وجلعزافهمنايضأهي،الحققةالبولهةالةوأن

والألحوبباللفظوهي،وجلعزاللهعدمن!الكريمالرصلقىلمنوالمراد

ربه،منوتديدوتوفيقوترفدتجوجه!الثهرصلعندمنوالتطيقوالياغة

ملصأ.يىذاكاولهذاوالمنكرالماء،منوحيايفأفهيثمومن

ولايخ!ربادة!لاوقدرتهاللهبفايةمحفوظ،وسنةقرآنأ:الإلهيفالوحي

.تامكامل!ححفالوحي،تيير).(ولامخريفولاتبديلولافقصان

دضفيشنلأول!لالهبريةالزفىن!وانصارىالي!ىنيالإولماعدا.طبنصحدثط(.)

الإرومسا.شبخؤشووجلفياثبخدش،!ةالكرجالرصلعلالكنوبةلأحالهيت

نبا!خيالعيشادضرعكفش3وجصدبانحلاعماثمحنمني!لافاد
علا.احكامإلىنطننانالهبريئرالحماصالضن!فىنعنالآنمجكتتحى،!للىصل

ترآناالرحيوجلعزاثهحنظنمونيورضها.لأحادثتجرلمجالفيومدئينطاسالحميث

اثه"منء!بالذومنجحا."وعد"لطوص
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الحقمخل،محققةوشةترآنا:الوحينصوعىهواناثالثالأعل-4

محالة.لاباطليخالفه!اا!فالحقإلاشيءولا

لماطابقةخةع!حيحةعقيةالوحيبها؟لىاتيالإسلايةاتوحيد!يمر

الكرنلمفاهيمبانةأوالألويةمفهومفيصاء.والوجوالكونواقععيه

بخاصة.المرتبعدومصيزواعلهالانانووجؤ،بعامةوالحياة

لا،تامةكاملةخاكةفريعةالوحيبها؟لهىاتيلإولمثريعةوكذلك

ولكلالدينيومإلىنزولهانذصالحةفهي،للانانخيرهوماكلإلى!لاتهدي

اقثناء.بلاوذجناسوالمجتمعاتايخات

وماوالكونيةيةالوجوا!قةعنالإلهياتعبرهيوالةالقرآنوعيدة

وخرافة.ووهمباطلونظرياتوفلفاتعقاندمنيخالفها

فيابثر،لإصادالأكملالأتموانهاجلأقىم،النظامميوثريقه

وما،الكاملوالعدلاتامالخيرإلالموعلالانافية،للحياةالإلهياتظيم

.لناسوخقاءوظلمفرحياةوفاهجوأفظ!ةوترافينعف9رفمنيخالفها

وأاعليقوم،الاوومفيالدييةللعلومابهجيةالأعولهذ.علبخاء-5

ا!اروعلابثريةالمرفةلأجهزالرفييالدورأنوهيهامةنهجيةقاعمة

والاتاع.والاقاطوالفهماتلقيفييثلالعقل

يمغوتمامهالدينكماللأن،الديهالصرنةنيالتولمابهجهرنالاتجاع

منالحقوإنقاص،ناجةمنالحقعلاباطلإدخاليعنيفانزيد،فيانزيد

فيحتأيعطلأنبدفلا،الحقعليدخلعدمااباطلهذالأن،أخرىناحية

مقابله.

ثم،اتحريفإلىالديهالصرفةفياتييرأوالابداعأوالاتجداعيؤديكذلك

منوانصارىايهوفعلهماوهو،الدينبصاعالاتجداعطفىإذاالأمريقي

.ضيعوه،بدينهمقي

.الاسلامفيالدييةللعلوممنهجياكلفالاتجاع
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اتجرلية:العلومفهج-ص

مناتضقعلالطيةوالظواهرالماديةالأفاهبدراتالخاعىابهجيتوم

يدلظاهزعتلتعيلاوتوقعكغير،الذهنيفعهااتيالفروضسحة

النجربة.طريقعنبطلافا،مناتضقاو،البحث

بماالطيةالظاهزضيربتمعملياإجراءأانهجهذافياتجربةوتمني

نفىوفيأحياء،او،ماديةعناصركانتصاء،ضروريةعاعرمنقتزمه

بهدفوذلك،الطيةفيوقتكررمخدثاتي،الظاهرةوكيفياتوأحوالظروف

اتثتإوللظاهزكتعيلمقأالذهنوضسالذيالفرضعحةمناتئت

صجحأ،تعيلأالفرضهذااعح،عتمنالثتمفإذا،صخهعدممن

ع!حتها-ثتفروفىمع-انهايةفييكونوربماعليا،قانونااعحورمجا

دانم،ثابتعححفير،والديمومةبائاتيمالطيةترانينمنقاننهأ

عيها.وماالأرضافهيرثانإلىتكر:6لهمةدلظأهز

ثمآخر،فرضأوتغكيزبذفهيضعأناباحثفعل،عخهعدمثتوإذا

ثتخىوهكذا،الفرضلاختاراخرىمرةسياالظاهرةيحرانعيه

المعحح.الزض

وعواملالظاهزمتدماتفياباحثمخكمالمعمليالنحفيرمنويقصد

الكمي.للقاسقابلةافاءوهيحدوثها،

هي:اتجريبيانهجوخطوات

قكرؤأفهاملاحظةمع،الطييةالظاهرةثاهدةهيولىالأا!وة-1

قصفتغيرأنهإلا،الطبيعةنيحادثاقيرأ-ذاتهاحدفي-!لهانتوإنوهي

فيدانصأحلوئهاالظاهرةفيوائاتالديمومةومفى.حدوثهفيواثباتبالديمومة

بهامخدثاتي،والتانجوالأحوالوالظروفالمقدماتبخفى،جزئهحالةكل

مز.كلفي

ذإ،العالمأوالباحثانتا.يرعاناللذانهاالدمجومةوهذهاثاتوهذا

يرجدانهتعنيمرة،كلفيالانجنفىإلىدانماتؤديمية،مقدماتان
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طي،تغيرفالظاهرة.ومعرفتهتالكفمجب،الظاهرةلهنهحاكمتانن
انظام.هذاعنالعلياتبيرهووالقانرنى،بنظاممحكومولبهه

ثامدةمجردمنأكثرالعليانهجفيالأولىالخطوةكانتثمومن

غنمعبالعينرؤيةافاأيواحد.آنفيوملاحظةثاهدةاغا،الظاهرة

بالفكر.

يدركوالمولبههمالظواهر،هذهخاهدواالملايينبل،الناسمنفكلير

وراءهاانيلاحظوافلم،والنتافجالمقدماتبخغىوديموقها،واضرارهااتظاصا

بعدا+لرهيكونمما،ضطاباحثونهذاويلاحظلاحظوإنمامجكصها،ثابتأقانونأ

واالفكريةاوالذهيةا!وةوبدء،عدهمالاقطلاعحبغريزةإثاؤفيذلك

وهي:ألا،اتجريبيالعلميانهجفياثايةاتخيه

طبقةمعارفأوطبقةممرفةعلبناءاباحثبهويقوم:الفرضوضع-2

إحاطةوأكثراشلعلمهكانوكلما،والملاحظةانظرقدالظاهرةحول

مجتلاتي،الفروضكلإلىاتوعلعلىاقطاعة!ركانكلما،بالوض!وع

.للظاهرةالعححاتعيلهواحدهايكونان

هوضطمنهاواحدأولكنكثيرماتفيرظاهزوض!عهامجكناتيفالفروض

هذاومعنىمجكمها،الذيالقانونإلىالوصلاتعيلهواو،لهاالعيىاتغير

الصحيح،اتعيلإلىيوصلهلا-غزيرأكانعما-اباحثأوالعالمعلمأن

العلأوالتخيناوالفكرمججرديتطغلاكليرة،فروضإلىيوعلهلأنه

إلم!جللاحيثيخهما،اباطلمنواتأكد،نهابالصحغالقطعضطالذفي

باتجربة.إلاالعليابحثفيالرئييالهدفهذا

إجراهوهي،اتجريةالعلومنهجفياثاثةالخطوةومي،التجربة-3

اتغيراتمنقفيراوالمخنة،الفروفىمنفرضاختارفهالمقصو،عملي

تاببجثاتجربةمخغيرويكون.المحتملةالتميلاتمنتعيلأو،الغرحة

الظروفتكونأن:أهمهاخروطلصخهائترطثمومنمنها،الهدفتحيقمع

طعةبالظاهزيحطاتيوالأحوالالظروفنفىهيا!جربةنيوالأحوال

بحثهلإجراءالطيمةالىالباحثيعمدانومجكن.الطتفيوقكرارهاحدوثها
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اباحثليطؤعواملهاوإخضاعالظاهرة!يرالممكنمنكانإذايخها،

.الفرضمخقينوملزماتاتجربةمنالهدفحب

موضوعأ،رعدأاتجربةتانجرعدمناباحثيتكنأنلهرطكذلك

منعنعراينانأواغفالأوذ؟نيتدنياومحيزدونالواقعنيعدتكما

عناعرها.

مخدثاتيواللعلالمقدماتضيرإعادةأي،اتجربةتكرارلهرطكذلك

وتكرارها،انائجنفىحدوثمندهل"اتلل-الوضرعالفرضحب-الظاهرة

اتعيلوعحةالفرضتمنللتثبتانهأي،الفرضسحةمنلتيننكو

معالمعلولحموثمنالتاكدلباحثيتيبما،اتجربةإعادةيلزم،يقدمهالذي

يخابها.معويخاب،العلةحديرث

عليجب،بالحرارةت!درالمعادنبانالقانلالفرضصحةمنفللث

نأعيهثم3لااوشددهليرىللحراؤالمعادنانواعكليعرضاناباحث

،3لااو،كمعلولاتمددتلهليرى،كعلةفا،الصرضةالحراؤدرجةيخفض

وعدمأ،وجودأالمعادنفيقلازمانواتمدد-الحرارة%ايافهمافبتفإذا

تغيرلظاهزباتجربةثاتاعجحأتعيلأيصبحالفرضهذافإنوغيابأ،وحفورأ

فيالأخيرةالخطؤالىاباحثيتلثمومنلآخر.وقتمنالمعادناحجام

العلي.انهج

يبرعلي،قانونعىةفيبالتجربةالمحققةابحثتيجةعاغةوهي-،

العادن)تمدد:فيقولالطبيمةفنمنوفة،الكونخانقمنحيقةعن

فيابثريةلريدهامةإضافةالقانونهذاويصحبابرودة(وتنكثىبالحراؤ

الانانبيظيعجث،الارفىفيالانانجادةمجالوني،اتجريهاللوم

كرحلةالتكنرلوجيادوريل"ايوفا،با!اعةبفعتهالممادنوبخريعلأن

للعلم.تاية

بضهاوالظواهروالأجاءالأخاءتأفيراتالافانهوصرفةالتجرييفالعلم

الانانيظغواتأثراتاثيرهذاخلادومن.بضمنبضهاوتاثيرها،يض

الضاؤ.تائيراتهاويتخب،الطةاهن9ىيهتنفهيخخلبنفهالأشاءتضر
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بها.المعادنوتاثرالعادنفيالحراؤتائيريحكمالذيالقانونهذاذلكوئال

ملاحظة-التجريبيوالعلم-الاسلامالرفييلموفوعنابانةويهنا

ابهج:لهذااتاليةا!انص

مختالواقعةالكانناتايالمادياتوممرفةلدراتإلايعلحلا-انه1

انهج،بهذاللدراتكمخوعيصلحلاالحىعنيخرجفما،الريالحى

إلايكؤلانلاوهماالملاحظةمعباثاهدةتبدأالمنهجهذاخطواتلأنوذلك

تقعلاالياتلأناليهللأموراتجريبيالمنهجيعلحلاولذلكبالحى.

الحه.والملاحظةاثاهدةمخت

ماديأتميلهاودراتالمرادالثيءأوالظاهزتكونانيكفي2-لا

الظاهرةتكونأنبدلاإذ،اتجرييانهجعيهفطقانمجكنخىومحوط

لروطبإخف!اطللانانيمحكلاطياتكررةاومع!يأ،للأحضيرتابلة

والمكانالزمانفيالظامزوضمناباحثغكنضرو:يمنيوهذا،اتجربة

فيمراتجتااوالمعملفيالنرفىتحتينستزمهااتيوالأحوالوالكييات

نوعأووعفهاكيأياصامنمجكنهوبماالمخلفةوذمكنةالأزمنةفيالطية

.المرفوعالذفيالفرفىمخغينتطباتحبذلكوكلوكييأ

تتطبهمااتيوالكيفياتوالمكانللزمانواخضاعهسيأ!زمجكنلاوما

كائألوكانخىايجريبيبانهجوابحثللدراتتابلغيريكونفإنهالتجربة

.محوتظاهزاومادبا

وعنهالفرضيهذا،المريخعلحياةبوجؤالقانلالقديمالفرضذلكوئال

باتلكوباتالرعدطريقعنعليماحصلوامعلحاتتجةالفلكعلماءبعفى

يىهذالكن.المريخنجلموجؤالأرفىنجلالوجؤالجاةعاعرإنتقول

عنالانانعجزولكن،باتجربةإلايثتلامطروحفرفىهوبليينأعلمأ

الكاتاتانواعاصتقراءاوتربتهمخيلأوسيامخضيزاوالمرلهخالىالوصول

موضوعكونمنبالرغمالفرفىهذاتحقينمانعأظلهذاكلفوت،اتي

علمأويىمخميناونرضمجركذلكيمروظلثاهدأ.مادياموضوعأالنرض
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ومواد.ترتجهتحيلآليمجلومجهزالمريخإلىآلبضايخةمركبةوملتخى

هذابطلوبذلك.الفطرياتولاخىالجاةأنواعمننوعأيفيمجدوافلم

بالتجربة.الضض

بضفي!علااتيالمحوتالماديةالكانناتمنالأنانيعتبروكذلك

الانانفلوك.الجوانبهذ.لدراصيصلحولاايجرييالعلميللمفججوانب!ا

بانهجللدراتقابلغيرولبههالواقعفيومحوسثاهدولاتجماعييالفز

بهذاالزبفيحديثأالدراساتهذ.تياممن-بالرغماتجريبيالعلمي

عاملوهيمحا:حزإرادةعنولحوكهاضالهفييصرالإنانلأن-ابهج

النوعيالوصفأوالكيللقاسقابلغيرأوسليألتحضيرقابلوغيرمحددغير

نالتدماتابثرياللوكفيواثاتالدمجومةمجغمماعا:حزباتجارهاالمحلد

والمفحاتامحإلىبيرهيتؤالشرل!وثلأالقتلإلىمابإنانيتؤاتي

يصدرانإلىتنتهيأخرىمرةالاناننفىمعحدئتلوالمقدماتفضانبل

قبل.منالمقدماتبنذ!عدرتللذيومناضىمخالفطوكوباختارهت

عنالاجتماعيلإفانلحوكيصدرجثالاجتماعةالموفوعاتكذلك

ما-ثلأ-الاتجمايىاتغيرعلوينطق.المجتعفيلناسالجماعةالإرادة

لاوجث،ناجةمنتجرييأمخيرهيصلحلاجث،يالفراللوكعليخطق

والتافج.المقمماتبنفىتكرر

وظروفهاعاعرهابكاكلالظاهزمخضيرإمكافيةافتراطعن3-ولهنتي

العناعرالمجهولةوالظواهرالأفاءمعانهجهذاعلاجةعدمالمملفيواحوالها

فيمخترياتيكتلكمعميالتحغيرقابلةالغيرالفامربضبهااتيأو

الكويخةالظواهربضالمفزالفروضتظلولذلك.يخهعاعرعلكينؤلهقا

لوجودالتجرييلتجققابلةغيرذفيةفروضمجروالفلكالكونيالفضاءفي

الكوني.الفضاءنيكثيرمج!ولةعاعر

بابهجتعلحلايخأ،امئماباعتارهاالإنايخةانفىدراتكذلك

وعلمانفىعلمأصؤماتحتدراطتمنالضبفيايخرأظمومااتجريي

ويى9يخةالذوافعهؤوبواعثيالفزالإنانللوكدراتهواتجرييالنفى

اللوك.لهذاواعلمممرهياتيالإنايخةلننى
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الفلفيللألحربرفمعنأبدأانهالنفىبعلميمونهماثلعلويدل

يمنيوهذااتجرييالعليانهجنهبدلأومتخممأانفىدراسةفيالقديم

و)ذا.يالنرالإفافياللوكلتفيركاصلغيبيأمرايلاخرافىاتامرضه

اللوكتفيرمجكنحتىيخنيامرافتراضضرو:إلىتتهيانفىعلممجدارس

وتالتباللاشعورمدرصضالت.التجرييللنهجإعلافهممنبالرغمالإناني

ثمومنغيهالأمورهذهوكلالادتبالحاصثائةوقالتاباطنبالعقلأخرى

يفيوهذاالإنان!وكتفيريخبيأمرفتراضإلىالمدارسهذ.انقتضد

تقوموبذلكغياأمرأانضىاتجاروهوإقياءرضوهماتجولإلمهاضطرواانهم

الإفان.طوكلدراتالتجريبيالمنهجعلاجةعدمفيالحجةعيهم

اتيالإنايةللدراطتالتجرييانهجعلاحيةعدمإلىي!تفئمومن

جدهوبلحيكاننمجريىالانانلأن،الدييةالعلوماخصاعىمنهي

سليالتحضيرقابتينلياالروحأووانفى،ونضىجداووففىوروح

اتجرييبانهجوالاجتماعةالنفهالدراطتقصح"،غييانأمراناص!أل

مناثخلقهالذيهذاككلالانانوالاتجماعيالنضياللوكمصمرجث

.وروحجد

اتجريبيالمنهجالزبفيوالاتجماعينانفيناباخيناشخداموجب

وإلحادهمكفرهمهوالدييةالرفةموفوعهياتيالانايةالعلومفي

بحردالانانانفاعتدوا،لليياتوإفكارهمضطبالمادةوإمجاعمواعتقادهم

لاكالجوان-فممن-وانهالأخرىالحيةالكاثاتطئرفانشانهجمهكانن

الافاندراتمنتوشراثمومنالمختاؤالحرةبالإرادةولابالروحيفضله

لملكنهم،ابحاثهمفيالطيةعلماءأحرؤكالذيفجاحأالتجرييبانهج

وتمذبواواخلفوامخطوابلعددةتانجعليققواولمالدراطتهذ.نييتقدموا

علوالريايخينواليهمانيينالطيعيينالعلماءاقفاقعكسعلنتاثجهمفي

لوجيالإنايةللدراساتالخريبيانهجعلاحيةعدمهووالببعليحمتائج

.الروحوهوالإنايخةالذاتفيغيبيعنصر

الاتجماعيةالظراهراواتارمجهالأحداثلدراتابهجهذايصلحولا-،
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إخغاعهامجغمماوالظواهرالأحداثهنهتكرارعممببوذلكالغابرة

غيربانمةظاهرةأوناريخيحدثنعيلاباحثجضعهالذيفالنرض،لتجربة

سيأثانيةمزحدوئهإعادةالانانعليتجلحيثباتجربةلتضينقابل

لافإنهالواقعفيثههماوتكررحدثوإذابطلانهاوالفرضهذاعحةتحقيق

.المطروحالفرضتحقيقالمطلوبةاثروطبنذ!يكون

جقةأزمانفيالحيوانعنباتطورالإفانولاةأعلدارونيضر!دما

محتلذهنيوعملفظريوفكروفرضمخمينمجردالتغيرهذايظلغابرة

لهؤحدثقكرارلعدمتجريبيأمخقهيخيلانهوالبا!اوباو!صلا

التفير.هذامخقينإلىالرايةاتجاربلإجراءالإنان

الأعمالأوالفليةايأملاتقليمنهوبلعليأتفيرأيىإذنفهو

الذيخة.

اباحثالانانيكونحاتينبيناتجريبيالعليانهجء-يفرق

ومخنأمفكرأاباحثكونحالة:الاولىالحالة،ابهجلهذاممارتهخلالعيهما

بينبهيروفرقعالا،:كؤلهحالة:ائايخةوالحالةوتاملأ،وتجلأومترفأ

الحاتين.

كلبيل!تكونواتجريبابحثيدالظاهزحيالالاولىاباحثشالة

فييقدحولابعد،الصححتجغيرهاعالمأيصحلمنهوبها،عالمأكؤلههعنابعد

هومابعديعلململأنهالصحح،هواحدهافروفىعدةوضعقدأنهذلك

باو!ملايحتل6ليذخياليذهنيعلمالمرحلةهذ.خىفعلمه3المحح

صخهمحتلبماويىتفيراتمنعتثتتهومجاوالعلما!ا.ومجتل

نها.

عالمإلىومخمنومفكرباحثمجردمنيخهااباحث:فيتقلاثانيةالحالةاما

باتجربة.وثبرتللظاهزالصححاتفيرإلىوعولهبعدوذلك

واعامةكزسةظاهزتعيلمخاولفروضمجموعةهيانظرياتكانتولا

تدخلهيبلعلمأيتأيضأانظرياتهنرفإنوكونيةطييةظواهرمجموعة

"\
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العلمموىإلىيرقلمالذيالريالذفيالعلممجالفياوالفكرمجالفي

وبانة،المرحلةهذ.نييكونفانهفروفأ،اباحثيفحوعنلمابعد،ايقي

المالةمذهحيالعالمبأنهيرصفكيفاذعالأ،ويىبمفكرأالظاهزلهنه

منصاهالمابانةعالمأيكونقد،ويقرضيخمنزالماوهوالظاهزاو

ثتلمابالنةعالأاوباتجربةصخهامنومخققفروفألهاوضعاتيالظواهر

بالنةيكونىولايظلولبههالعلماء،منجقيرمنايديعلباتجربةعخه

غسإنههوالحالةهذ.فيباللأمقوالرعفباحثصىابحثتدللظاهرة
وقخيل.ومفكر

بعضومحاباتوياناتكلامتلقيهواناسمنكليرفييقعالذيوالخطا

مجردأنهمععلمأباتجارهومفكرينومخشينباخينكونهمحالةابارزينالعلصاء

فرضأومخمينمجرديقولؤلهمابأنالعلماءيانومعوفروضتاي!خمونظريات

منوإقوكذا"لهذاالظاهرةهذهيصاحبإنهوحيثثلأ:الطلميقرلكان

انصافياخذعنثذو!لذا.كذاجهايكونانايوتعاوالارجحمنأوالحتكل

نالمجرعلمانهعلالكلامهذاواتبهولوجيالمليبالتقدموالمنتؤلهينائقفين

هذابينتعارضايحدثإذاأشدالقةوتكونابارزين،العلماءمنتانله

والكالبىبحدثمما،شريفنجويحدبثأوكربمةفرآنبةآيةوببنالفرفى

يكونئمومنمخياصىيىالعالمبالمصرحلأمرأنمعالنفوسفي

بطلانه.علديلالوحيوبينيةاتعارض

مخقيهامجكنلااتيالفكريةواتأملاتوالنظرياتالفروضهذهمن

.الارضعلالجاةوأعلالانانوداةالكوننثاةعنالعلماءكلامتجرييا

للتجريب.قابلةغيرلأنهاعلمبانهاانظرياتهنهنعفانمجوزفلا

وداةالوجووصالكوناعلفيلبحثيصلحلاانهجهذاأنوالخلاعة

،وجو"منوافدفالموتبعدالانانومعيرالارضعلالجاةوبدهاتالموجو

*لتفيرها،الموضوعةالنروضتحقينعالحةغيرحيأالوضوعاتهذهلأن

معين،زماناومحددمكانفيصزمجكنولاسيأككلالكونصيركلكن

وهكذا.
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والجاةالكرننيالانانعتيةموضوعاتهيالموضوعاتهذ.كانتولما

المعرتهوآخرنهجمنبدلاكانلدراضهاصالحغيرانهجوهذاوالانان

الواقعةالجزثهالموجوداتفهياتجريهالمرفةموضوعاتأماومنهجها،الديه

أخرىمخوعاتثمةولكن،والرائحةواللونبالكلافةوالمتصفةوالمكانالزمانفي

الديية.العلومهوفهجآخرفهجلهايلزمأخرىوكاثنات

لأنوخداعوكنبخراتالعليةبالافراكيةيمونهماأنفكولا

يستوالانانوالجاةالكونفيماديةعتيةماركىوضلأاتيالماركه

يزعمولمىهل!راموضكافليةذيخةأفكارهيبلباتجربةثابتةاومتخلصة

تجيلمنعلصيةبافهاوصفهاولكئسيةغيراوسيةتجاربعليةفتافجأضا

براء.منهاوالعلمالعلممنبريخةوهيوالخداعالمخاتلة

ودراتالعيمةموضوعاتفيالتجرلهبيانهج.اقخدامإمكايخةيزعمذش

منالتجرييابهجطيعةيعرفولاناجةمنالعقيةيعرفلافوالانان

.(.)ويخادعيرفهواوأخرىناجة

واتربولهونوالاخصاديرنوالقانؤيونرالفكرونالفلاضةيضعوعنمعا

يكوفونفإكممامجتمعفيالحياةوانظمةلهىالديولوجياتوقىاعداعولوالأخلأيون

يخدمونإض.الإنانيةأيالدييةوالعلومالمييةالمرفةوجوهرصلبفي

نايخبيوما،والمفروضالمخملعلويبونواتوحولإضاطوالتفكراتامل

فيالكانينوبغتهوروحهاتجريبيابهج!واتمخالفهذاوكل،يكون

المعملية.ا!جربة

!كيرنيهؤلاءإفكار،الميهالرفةمنكلهاهذهبانالقولعنيخعناولا

الديهبالموفةنقصدلأفنا،للدينالماويبالمفهومللدينالنربتج!عاتمن

-فياثلالطريغةوعنوالجاةوالانانالكونعنالأمممنأمةسلومات

ودويأ،وجاجأواتجماعأخلقأ،بضمعبضيمالناستعامل-نظرهم

سلضشحيفاوصيعاحمثااونجةفئ!ظرفىنابتعلهبعبنةاحدبلأهميلنتعم!(.)

وتخياترفيوفىنقياتالاءمونمعىقهل!قحلا*رفىبكرناناما.بافروؤالئ

با!برت.ذلكأناتبموننحىالضوفيمفبطلانكلدبليفظابخين
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حئذلأكاابثر،وضعمنالمعاملاتلهذهانظمةالريعاتكانتلوخى

أمةبهمخاالذيالجاةنهاجهواثاولالواكامجفاهالدينجث،دينهمتكرن

الأمم.من

فيالدينيةوالصرفةالاسلامفيالديخةالعرفةبينبهيرالفارقأنإلا

ومنهجا،وموفوعأمصدرأ:ربايةإيةالأولىجثالكافرةالاديةالمخهمعات

الدينيةالموفةفرورةمنهذايمغلالكنومنهجأ.مصدرأ:ةي!ضووافيخة

.الارضظهرعلىالثريةالمجتمعاتمنتجمعلكلانملالواءبالمفى

فإن،الانايةالجاةفيوهدفهاغايتهامعرفةلكلأنالثابتمنكانوإذا

المحيحالدييبالمنهجقاتإذاإلاالهدفهذامخققأنمجكنلاالدييةالمرفة

والاتجاعواتلعيالوحيبإفراداىآنفأ،اثاهااتي،اثابنةأعولوعللها،

مننابعأالخهدمنالصادرالحكميكونلانضامنةاعولحبوالاجتهاد

وفيالارويىبالدينإلاالعلومهذهفاندةتحققلاولذلكوالة.القرآن

الاوومي.المخمع

مجالنياتجريبيانهجتطقاتيالعلهمايخةللمخمعاتبانةاما

.تصالشودوهدقغاتهاإلقصللافافها،الإنايخةوالمعاملاتالعلاتات

.العلوم

يخرأنالانانيتطغلاجثاتجريهللمرفةبانةالأمروكذلك

الأثاءدراصفياتجرييالعليانهجنجطيقإلانفتولأجاءالمادة

إلىبهالانانيصللاالمعرفةمنانوعهذاانهذاومعنى،الارضفىوالأحياء

اتجريي.العليالمنهجباضخدامالانها،وغايتههدفه

اضخدامفيالفاندةكلوالفائمه،نهجهالصرفةمننوعلكلفإننمومن

اضدامفياثركلواثرالضرر!لهلوالفرر،بهالخاعةللمونةمفجكل

.والمخالفالصرفةنوعنيالمرفةمنهج

ل!ياتأكدانهجفياتجريبيةالمعرفةعنالدييةالرفةاضلالوبثبرت

يهما.واتعارضاتنازعرفع
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-بمكىأنههوايجرييابهجخصانصمنالأخيرة6-والخاعية
اباحثأوالعالمنجاحيئلجثوالابداعالاتداععلىيقوم-المينيالفج

العلم،منالإنايخةرصدإلىيصيهااتيالجديدةالصرفةاهمتاومقدارفي

علاتةاوكويخةفةأوطيميلقافوناكثافهوالجالهذافيالعليفالا!ام

فافعجديدتقننإبداععيهيقومالجديدالعليالكثفوهذاشننبينثاتجة

تعالى.اثهبإذنكرتجفمليالقادمالموضوعفيالخاعبلهن!وضعرض.للناس

للحياةوالنفعالفاثدةحيثمنالصرفتينبينوالاختلافالاستقلال-33

الاناني:وللوجودالانانية

والعلم:الصرفةفلالدة-أ

التجرية-امالديهكانتصاء-الموفةفاندةعنالحديثأنفكلا

مقومالريةوللجاةالانافيللوجودبالنهالمرفةانذلك،الغولنافلةمن

الذاتمخغينبأنالقولمجكنناخىانايخة،وخاعةضروريةوريهزةاطس

بالمرفة.الصلةوثيقعيهاوالمحاطةالإفايخة

الإنافيةالقيماعلموىإلىوارقفاع!االمعرفةضرورةنفتتكذلك

رطلةوهيوبالخلافة،لإفانخلقمنالحكمةوهوبالابتلاءالؤيقبارتجاطها

وعيه!ا-والخلافةالاقيه-ايومجما،الحياةفيودوؤوهدفالانآن

.والآخرةالدنيافيالافانمبتوف

الذيالانانيالرئييالعامليأنمن)يهان!عوتأنجقماتذكزلاواذا

الفاعيةهوالأرفىفيقهخلاقهبتجقالابتلاءفيالافانفزعيهتوف

مقوماتمنرفييمقوم-والتجريبيةالدييةبنوعيها-الصرفةوأن،الإنايخة

لناثت،كلههذاتذكرناإذابهما،إلاتصحولاتتيلابجثاثلاثةالفاعلية

بل،ضطابثريةللجاةلي!وايحتها،المرفةضروؤلثكمجا؟يدعلابما

وآخز.دنيا:كلهالافانيللوجود

لانها،لانانوغايةالرفةفائمةعنالكلاممنيخفالاكلههذاولكن

غايةبينالاقغلاللانبلطفأ.ومقررمؤكدامرفهو،بهجةهذاققرير
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الممرفةصالانانوهدفغايةوبينالدييةالصرفةمنالانانوهدف

الوقتففىفيهوالذيالافانيةللحياةفائدتها!هفنوعفلكلالتجرية.

العيا.الانايخةغايةفيوثاركة!!

قدالمعرفةوهوانآخربيانأالمرفةفائدةعنالكلاموراءمننرميوكذلك

مزبا!يعذكان!اقرصلأنذلكيلؤ.نانعةتكونوتدضا:تكون

نافعأ.علماوجلعزاثهيالكانأتأيضأثتكماينفعلاعلممنوجل

ضارةتكونوقدنافعةتكونقدأكاإلا-للانانضروريةكانتوإنفالمعرفة

المر!هنهبحبوبالفعلبالعملإلاالمرفةمنالانانوضررنفعيكونولا

وتوجه.نهاوبإرشاد

الدينية:الصرفةمنوالنفعالظئدة-س

الكوني،الحقعنتعبرولاباطلةلأمممنأمةتعشدهاالتيالميدةكانتإذا

يكونلنجاتهفيالانانعلالعاندالنفعفإناناسوضعمناثريعةوكانت

هذ.ووطيةوجلعزثالبوديةمخيقهيالديةالمرفةمنالفايةلأنتامأ.

فيالإنايخةالفاعيةوتديدوتوجهترشيدهيعليهاققومانيوالعلرمالصرفة

عبؤيتهمخيقالافانيظغلنجثوحد.وجلعزفهالعبوديةمخقيقمجال

وجل.عزافهبهيأمرلمباطلبمينوجلعزثه

افىوفهى.الارفىفيوالظلموالثرالفادرأسهيوالكفرالركعقافدإن

غنيفإنه،وجلعزاثهعلتعولفائدةيىوالكنراثركعنالناسوجلعز

عزاثأنجث،وآخرتهمجاقهمفيهمعيهمترلفاندةولكن،العالمينعن

الدنياالجاةفيثيءوكلوالظواهروالأشاءيحياءوخلقالناسخلققدوجل

الانانوصادةالدياالحياةعلاحإلىتؤديوقىانينوطافعوخمطه!صبكييات

واباهجاثراخوفقمجاانورضىافهثريعةوعاثيربهوحد)ذافيها،

الوضية.الحيلأدية

الكاملةالتامةالدينيةالصرفةفافدةيجنيانيظيعلاالافانأنهذاومعنى

الإروم.منأيالصححالمينمنإلا
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اييالنانمةنإنمحرنةصاويةأمكانتوضيةاديانمنعدا.ماوأما

جاةفييطغىواثقاءوالظلمواثر"محدوجزيخةفانمةنهاالانانيجي!ا

وكفزئركهحتيةكنتيجة،الانانصادةوعلانفعوعلالخيرعلىالانان

الوضية.والراخالأهواءوفقوجاتوفقه

نيبالجنةالفورإلىييؤوالم!اتالمجافيلهموالاولافهقوجدانوكما

يرضدالتياباطلةالدينيةالرفةفإنالديخا،فيال!عادةإلىبالإضافةالآخرة

والمعنةانكمةالجاةعلعلاؤالآخزفيالهلاكإلىتقؤجاتهفيالانانبها

الدفيا.فيالضبها

حميهاالإسلايةالطرمقمملرنيينقتينعلققومالاسلايةالجاةإن

اك!أل،والعدلالحقها:القتانهاتان.ابثريةالجاةواقعفيصتهماعل

الاسلاية.الديهالملىمنيوانفعالفاندةمحور

اتحريفمنالخايةالصجحةالعقيهلأنوهد!االعيدةأطسهونالحق

هوحقماكلعلتدلاتينهيللوجواثاملةالكيةا!قةعنتبرماهي

وأن!اإلاإلهلاانشهادةفيتفنةللوجؤالكبيةا!يقةوهذ.،إيهوتدي

اثه.رصلمحمدأ

هيالربانيةالثريعةلأنايفأ،وهدظيةلاولاثريعةأساسهووادل

ومماتهم.جاقهمنيللناسوخيرعدلهوماكلإلىتهدياتي

عز!الكلاممطابقةالمقيدةكانتكلمامي،الاولوابهجوبالمياس

البدتوحيدعحكلما،والوانباتحسلفمنخالصة!رصلهوحهميثوجل

وآضت.جا"لههفيبهواتفع!انهوزاد

نزللمامطابقةواتحريفاتابدعمنخاليةوالعباداتاثريعةكانتوكلما

والمخمعالفرعلبهافعتوتمتافهضرعمنالفافمةعمتكلما،اورعندمن

كلها.والإنايةبل،والأمة

الميهالمعرفةفيالحقاتزامفيلإنانوالنفعالخيرانالقوليمكتاثمومن

العمليتانالتخانهاوالئروالخيراباطل.واتزامالحقمجانبةنياثروان

ا!والي.علواباطلالحقمنلكل
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المخلرقاتتافيرعنوصجحأعادقاتفيرأتقبر،وجولهةوطييةكؤليةقوانين

بعفى.فيبضهاوالجةالمادية

اتاثيراتلهنهالقوانينهذ.مطابقةهوالمرفةهذ.فيالحقفمقاسئمومن

وتاثيرها.وخصافصهاالمخلوقاتبينالقائمالفعليالواتععنال!قيقوقبيرها

وهو.ا!اوالصوابهواتجرييةللمر!ايزانأوالمياسيغبرولذلك

واباطلالحقهياتيالديهالملومتاثجيزانعنومتقلمغايرميزان

لثراخ.بالنةوالثروالخيرللعقاندبانة

وعفأامتانونعنتيرأكانت-صاءاتجرييابحثنتجةوتعتبر

الثيءواقععليهلامواضةكانتإذاعوابأ،-الكائناتفانصمنلخاعة

كانت!ذاا!ابانجةهذ.وتوعف،باتجربةإلاهذاثتولاتائيرأو

ايجربة.وتكذبهالذلكغالفة

لوعفهااوباثراوبالخيرنتانجهالوعفمجالاتجريهالعلوممجالنيفيى

حلالولاتجيحةأوحةبانهاولا،فلالأوهدىبانهاولاباطلأوحقباغا

لاخليةومقالهىوموازينمعاصلهرالأطسفيهيالعاصلهرهذهلأن،حراماو

منعادرأكانماهوالخلقيوالنعلالخليةالأفعالعلللحكمإلاتصلح

مصيزعليهيترتباقيليموقفوفيمنفن!واقطاعةغاؤ!ارادةبعلمالمخلوق

الجاة.هذ.نيالمبتليينالخلوقينوالجنل!نىإلاكلههذاويىالآخزفي

تصدرلا!فهاخليةافطلأفيتالأخرىوالأجاءالأفاءقافيراتأما

واضاعة.وعلمبإرادةعنهم

بالخيراووالحرامبالحلالالمخلوقاتهذ.وتاثيراتأ!التوعفلاولذلك

علر!ايقعففمما،ا!اوالصواباوولإيجاببالبتوعفوإنماواثر

ولااعابه،انهنقول!انماخل،جريمةارقكبأنهنقوللاويقله،حيكلألهن

وهكذا....خلتهاووآيهانانأاحرتتلأنهافرلهزبانهاثلأانارتوعف

وقيىكانناتهيوالجنالإفىصىلأرضعلوالأحيا.الأفاهفكل

توجيههايظغالانانأنبمفىواثر،نلخيرعايدةوطاقاتومرثراتوتائيرات
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بخلافالانانهوفعلهفيالخلقةالصفةيحملالذيلكنلثر،وترجههاللخير

واقطاعة.!ارادةعلممنبهيتصفلماوالأجاء،الأثيء.ت

العلومعلالقانمةاتكنولوجيةالمخرعاتلكلبالنهالأمروكذلك

أ!الهاتوعفبلفر،أوخيربأنهاولاباطلأوحقبانهاتوصفلاايجريية

خطا.أوعوابباغاوتائيرا!اوآثارها

إذاولئرأرادإذاللخيرالانانيرجههامحايميقئالاناناتطاعةأنوكط

فاكانصاءوتقولتهااقطاعهتوجعالانانبيعينماكلفإناراد،

اموالحميروابغالوايخلكالأنعامجأكاتأكانأم!لهالأدواتماديأط!يأ

والطاثراتكالأعلامابحرفيانثآتكالجوارييم!عهامصنوعاتكان

والفاعةالعلملهتجهااتيالامكايخةهذهكل،والآلاتوالأجهزةوابرات

بخير.توصفولاثرتوصفلامحايدةتوىأيضأهي

بينرفأاخلافأهذاويعتبرخطاأوسوابباظتاثير9!اقوعفىانما

بالافافة-يمغمماويزانهومغا!نهصا!للتجةبينواصتتلالأ،المرفةنويى

بينهما.واتمارفىالتازع-وابهجوالمصصرالموفرعفيالاشقلالإلى

ا!هفولكلواحدأموفوعأتاولفهماكللوانينهعايقوماتعارضإن

دأظاهزعليب!ج!االعلمحكمفإذا،البحثتيجةبهيزنالذيايزاننفى

المرفةوان!أماوتنازعأ،قعارضأينمايكونشربأنهالدينوحكمخيربانهفعل

مختلفمضرعلهااتجريةوالرفة،ومقياسومصمروفهجعو!ضوملهاالديية

تمامأ.واتعارضالنزاعمجغ!ذاأيغ!أمختلفينوفهجومياسمختلفومصدر

اخيار9قهافيللأرادةضروريأوتوجيهأإرخادأالمييةالمعرفةكانتلمالأنه

وميارهاالصرفةهذ.مياسيكونأنبدلاكان،واتارمجهولاتج!اعةالخلقه

والاجتماعيالفريطوكهفيبالافانالبعدهدضالأن،كذلكخليأ

الخير.منوتقربالثركقواتاريخي

كانالنل،لإنجازالاخطاعةإرخادهيالتجرييةالمرفة!مةكافتولما

فيتثل.الثريةلاتطاعةوعملا!اوالصوابهوتانجهاوميارمقيا!ا
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الحيقةاوالكؤليالحقعنيىالاولاتبيرهوالاسلايىاتوحيدكانولا

لهفريكلاواحدأافهمعرفةأنفجد.الجزنجةالكونحقانقلكلالاملةالكؤلهية

الديخا.الجاةفيوالعدلالخيرأطسكل

والظلماثراطسهاباثهوالكغراثركأنجثصححلذلكوالعكى

.الريالوجوفي

ناكصاالتوحيد،فييكمنالمرفةفاندهفىالأصاسبانالقولمجيهاثمومن

نيويى،بهاوالعملوجلعزافهضريعةمعرفةفيالتاموالعدلالكاملالخيرأطس

أنظمقا.وفقوالحياةذخرىالوفيةالر6حمرفة

منبدلابلخير،تيملولابفانمةياتيلاامروحدهاالمرتإن

العمللأنالمجحةالصرفةوفقالعملمنيدلابل،ضطالعملويى،العمل

ابثودين.والعدلالخيرإلىيؤديلاباطلةصرفةوفق

الانانعلبغاف!ةتمودلالكنهاالكوفيالحقهيالإصلاعةاتوجدشيقة

معرنةنوعمنوجلعزائهنمعرنةمجقتفاها،وعمللإنانعافىإذاإلا

امهعرفةبيصالانان،حياةعلىا"لرأقتركولاتجديولاتنفعلالهالغلاضة

قافمخلقيوطوكه!امنخيةيتبهاالإسلايةاتوحيدضدةحبوجلعز

الرفة.لهذ.ومواضةنابعةانايخةوحياةوالعدلالخيرعل

فاالتجةأنخىفريغهتطينكهوجههالملمإسلاميغكذلك

بالمقممةونقصد.النتيجةعلديلأتكونالقممةانكما،المقممةعلديلأتكون

و!يله.الخيرفلوالتجةالحقمرفةفا

التيوعفاتههل!صابلهثريكلاواحدأاثهيعرفانهزعمإنانأانفلو

الخيرآثارمن9لهرايالموفةلهن!يكنلمثمالكسلمكلابهفينفبهاوعف

.كاذبفهوأشالهعلوالعدل

إلاالأفعالمنياتيولااثهفرعماىض!قجميعيشإنانأوجدناإذاوكذلك

ع!حيحة.عقيةعلباثهوالرفةبالايمانلهث!هدأنلنايخحقالحلال

ادلإلىوترفد)العقية(للحقهدايةالإرويحةالدييةفالعلومثمومن
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منالنوعلهذااو،العلوملهذهفاندةوالخيروالعدلبالحقوكنى)اثريعة(والخير

آخرتهفيالانانعلتعودولاتخصلاالديهالعلومفنفعة،الاوومفيالمعرفة

الإنايخة.والعلاقاتالإنايخةالذاتهوموضوعهالأن،ودياهآخرتهفيبلضط

اتجرييةالعلومفانلةأناناسبعغىيظنأنالخاطىءالظنمنكذلك

وذلكمعأ.وآخرتهديخا.فيعيهقودفاندتهابل،ضطدنيا.فيالانانعلىتود

منالمطلقةالغايةرباطوهوألا،مالاولفيوالآخرةالديابينالوشقللارتجاط

الخلاء.بهاونفيالانانوجود

علتنمبالدينيةالعلومفافتوان،وجادةعبرديةالخلافةأنتذكرنافإذا

البودية.تحقين

بعد-فرىكما-ابدةتحيقعلتتصبالتجرييةالعلومفانمةوأن

ى!كصاالآخرةمخصاتجرييةالطومفافمةانناثتكلهذلكقذكرناإذا

ايضأ.الديخا

خاطىءتغيمودفيولةديهإلىالعلومالماديالزبيالفكرخقيمثمومن

والديخاالدينيخدمالعلوممنالنوعينفكلاالارومفيالأمرهذاعيهلماومخالف

وكلاواحمروالآخرةالدنيافيوغاتهالانانهدفلأنمعأ.والآخرةوالحياة

فانمةنهمالكلكان!انالهدفهذا!قفيالخاتبفاندتهياهمانوعين

لاخر.فافمةعنمتتلةخاعة

فيالحزالإرادةوتديدوتوجهإرشادطريقعنالبوديةتحقيقفالديه

.والعدلوالخيرالحناختيارالىالإنايخةالفاعية

الفاعيةفيالريةالاضاعةوتديدوتوجهإرفادإلىتريىوالتجريه

فيلناسالمرادةلأفعالقتحققخىا!اوتجبالموابفكلإلىالإنايخة

.الأرضفيلهمابدةقتحققثمومن،جاغم

.رضالأقالخلاءققومواليادةيةالعبيوبتحيى

فيها:الحق!مقياسالتجرببيةالعلومفلالدة-ص

مناتجرييرنالعلماءإيىيتوعلفيماالتجريبيابحثحميلةتثل
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عحيحأبالبالأخذكانفكلما،المرادةللتافجالوع!لةبالأجابالأخذ

بالبأخذأومخافهببالفاعلاخذىاذاللراد،مطابقةانجةجاءت

غالفةاومغايزالتيجةجاهتالمطلولةبالدقةيخغيا!كيىولكنالصحح

إلىيهدفالتجرييالعلمكانولا،الاشطاعةعملفيأ!اهووهذالل!راد

هذافإنرضالأنيولأجاءوالأفاهللظراهروالأبابوالتائيراتالعللمعرفة

حدوثإلىالؤديةالعلةايهابفيلإرفادهاالريةالاقطاعةيخىالعلم

ويىالمختاؤالإرادةعملعلنجاءاختارهقيالمعلوللكن،المعلول

.ةعا!الاب

ىارخادأتوجهاالعلمهذاكانالعلرلعلةالانانعلمإذاانههذاومعنى

بفاعيته.وينجزالعلرلهذايكتبأنهوأرادإذالاقطاعه

كلمياراوومقياساتجريبيالعلمو؟لرالدين9لربيننفرقانومجيها
بالأذىاناسيهددوحأيقتلصيصوبأحدمالرجلينبفعلينمنهصا

للاتطاعة!ا!بازافهلرعموافقلأنهوخيرحنللأرادةاخيارفهذا،يخصه

.للارادةالمخارالفعلحقققدلأنه،ومجبموفق

يخصيبباغظالمجثىفيكمحارببهيقتلعاروخهيصوبوالثاني

سفقوإنجاز،وجلعزاورثربمخالفلأنهوفرتيحاخارفهذا،هدفه

الفاعل.اختارهالذيالهدفحققلأنهللاضطاعةومصيب

منوبينالقلفيأ!عأوجفأاوعأيخدممنبينهنافرقولا

يوعفلاالحاينكلافيفهوهدروجيهاوذريةقبةاوصاروخأيتخدم

فيالفرقولكن،لهمخألفتهاواقلرعمطابقتهجثمنإلاوالثربالخيرفله

ضخمأبهرأعملأقليلبجهدتخزالحديئةاتغهنلالوطهذهحيثالانجاز

ويوعف،الألوفبخاتتعدهلأهملةأعدادهاالقابلهذهئلجراءمنفالقل

نجا.إذاولكنفلالوطهذ.إلنجنا.إذافيا!اباوالهدفبإعابةالانجاز

بالخير.أوباثريخوصفالمخارالفاعللإنانإلى

وخلا!افلقلهالوخىإلىصهيصربانأرادالأولإنقنافإذا

3لاذاوخطا،خيربانهيوعفهناعملهفإنإنانا،
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اقطاتولكن،الوخىيقلأنارادعدماحلالأيخرأعملأاختارلأنه

فيا!ابيخوعفالمعلوللإجداثانابالموضعفيالعلةوضعفيتوفقلم

الانجاز.

هذافيويىواحد،آنفيوخطا،خيربانهيوعفواحدنملمذا!ذن

وعفوالخطأ،الديهالصرفةبتوجهوهوالإرادةلمملوععفالخيرلأنتناضى

اتجرية.المرفةتجوجيهوهوالاضطاعةلعمل

الدفاعبيةهيدروجهاوذريةقبلةعغاثانيان-باثل-قناىاذا

المؤفينعلالكافرينليطزورضأاللمينوعدو!اعدووارهابالتىعن

وجهادوخيرحلالالفعلهذافإن،وجلعزاثلكلمةواعلاءفيهمواتحكم

هذافيالانانهذاعدل!رادةكاخارحنوهرالخلتيبايزانوطب

،د!عتغيرخطااومقصودغيرإهمالتيجةالقبةهذهانفجرتفإذا.المجتع

آننيوخطأويخرأحلالأيصحالفعلهذاانأيالانجاز،نيخطاهذاكان

عنةا!اوالإرادةلنملعنةناالخيريةلأنتاضىذلكنيويىواحد.

وتجقا.الاتطاعةلصل

تكونأنإما،المدمرةالحرباطحةيخهامجاالحدثةاتبهولوجيةالوصافلفكل

ىاما،اجلهمنععتالذيالهدفمخققأنإماأنهااي،فاورةاوعجحة

فاووة.فهىإيىتؤديلاأوغيرهإلىتؤديأنها

إلىحاجةفي،والتاريخةوالاتجصاعةالفردية،النفيةافعالهنيوالانان

عيهمجرموتىيخرهكاخاللهيحلوقى3مجاربمن:إلىويوجههيرفمهمن

وعكريينعاعيننجراءإلىحاجةفييخهاهواتيالدرجةبنقىذلك؟

خوضها.علويعزميحارهاعنماالحربلتيذ

الاووم،فيوصاوالعمل،الدييةللمرفةوهدفكتجةوالعدلفالخير

واحدآنفيواتقهالتجريهللمرفةموضةغيربهيجةا!امعمجتعأنمجكن

واحد.فمللنط

معيجتعانيمكنالدينتوجيهالمخالفير!باللاختياربهجةوالض
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واحد.وآنواحد!لفيواتكنولوجةاتجرييةللمرفةموضةبهجةالصواب

نفعل3لاوماذاففعلماذا:الؤالعلىالإجابةهيالدييةالمعرفةف!همة

ننعل؟!يفالؤالعلالإجابةهيههل!جتاالمرنةومهمة

كما3يفعللاوماذايفعلماذاللانانالتجرييالعلميتولأنمجكنولا

اليهيةكانتإذا3يفمليهفللافانالدينيقولانيصحولامجورلا

ل!رادة.ويتللاقطاعةتوجهأأوإرفادأالمطلوبة

الاناتنالفعلكذلكوالصواباثربينمجحالفرديالفملرأيناوكما

أمةتكونعدماوالصوابالثربينيجعأنمجكنا!اؤفياتشلاتاريخي

بامايخهاالانانأفعال!رقوصفعدثذرينيأفحطةولكنهماتجرلهيأققدمة

وعوابأ.ع!حيحةتكونكلذ.عمووتجيحةوظلموحرامفر

اتوجدعنبعدهملأنجاهيةحغارةالمعاعرةالزبيةا!ارةتغبرولذلك

وموضةعوابأكانتوانالخلقةالناجةمنوقجةفريرةا!الهممجملوكفرهم

اتجرية.اناجةمن

ماذايرفلاولبههيفعليمفيعرفالمعاعرةالزيةا!ارةفإنان

فالهدف،ذاتهويحققانانأيكونلكييفعلألاعيهيجبوماذايفعلأنعيهيجب

العلملههياهااتيالهافلةالفعلإمكايخاتاصجتئمومن.تفافع

فانمهبلاهباءتذبجعلهامماوريد،توجيهأوترشدأوإمامبلاراتكنولوجا

والدماربالوبالانهايةفيعيهتعودإغابلمؤء.وبمدجاتفيعيهحققه

وماذايفعلماذايمرفلاوهوذاتهافيمدمرةالهانلةاتكنولوجةاضاتلأن

.ترك

ثمومنالآخرةوينكرالديخاالجاةويوكريمرفأنيريدلالأنهيعرفلاوهو

!لاأهدافألهمجدفلمبالآخؤالديخانربطاتيالانانيللوجودالطلقةالغايةفقد

مخرجولاكإنانبالانانتيقلاالأهدافهذهوثلالديخا،الجاةنطاقفي

!ظامكايخاتقنتهيكلهذلكاجلمنواتفاخر،والقلهنةواللهواللعبدانرةعن

هاء.إلىالهانلة
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غلكاتيالأرضفيالوجهمةالأمةهيالاسلاماتنجدالمقابلالوجهوفي

3يفعلونماذايعرفىنالذينمم،والةالقرآن:الصحيعةالربايةالدييةالمعرفة

الضروريةوالرةوجل،عزفهعوديتهممخقينفهجفتهم3يتركونوماذا

الأرضنيابدةمقوماتيفقدونولبههم،الارضفيفهخلاخهمتحقين

ومن3يف!لونيهفيعرفىنلافهمأعداثهمعنالتجريهالعلوممجالفيلتخلفهم

فعلهعليهمجبمايفعليهفيعرفلاالذيالانانلأنفأيفعلونلافيثم

.؟الفعلوتركالجمؤإلىالأمربهيتهي

ا!قة،الأرضفيتعالى!خلاخهممخقينيريدونانهمفرضعلهذا

الفزيةعبريتهموحققوااجمعواولرالاراهـةهذ.علبمدفجمعوالمافهم

لهموهاالأرضفيولمكفمالصعابلهمافهلذللتعالىفهوالاتجماعة

تعالى.اثهلهمخرعهماارادوا!ذايريدونمايفعلرنكيفولرفهم،الأجاب
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لسصادسالفثئلا

لإلنتايئيلفكراالفلندرتمتوجيقاتتض

لبهمثة1للتاج(حثاتفياثرقاؤ

العلمية:والمناهجالنوحيد-3،

فيالربوثيةانضكولا،والنهجالمقدةبينالعلافةعنالكلامجق

كانتبل.ناهجهموحرفتفيهرهمأعابفادلكلاططكانتالجامية

بالمفىعدهمالعلمولهاةلقام،والأولالأط!الاخاثركوعقاندالؤلة

لغاعليةومكبلأعاثغاايضأالجاهيةالعقاندكانتكمالآن.للعلمالمعروف

امةطلت،الحفاريللعملفاعيةتنطلقفلم،الجاهيةفيالربيالانان

هاالوقتهذافيبارزتينحضارتينبينتيشتحفرةغيرايةاتالرب

-والرومالفرسعدأي-عندهماالموفةفاهجولكن.والرومالفرسحضارتا

الدولةنيايف!أاثركإلىاتوجدمنالن!رايخةمخولببكاملةتكنلم

.الفرسمجوجةوببالرومانية

ازدهرتاتيالاسلايةا!اؤتاشإناقولمجكنهذا،علوبخاء

الطيةاناهجإلىالملمسوعرلوأن،الأخرىا!اراتبجانجهاواغحت

هدمفيمتثلأمكةنيبدأإغا،الميهوبالثريةتاريخفيمزلأولالصجحة

افهرفوانالصحابةمنوللابقين!للرصلالدؤوبالجهادوفيوالهمثنيةاثرك

التوحيد.إلىالركومنالاهـيمانإلىالكفرمنالربنقلعيهم

العلاجثمابةكاناتوجدإلالركمنالإنتقالإنالقولمجكنئمومن
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كانبل.لئ9وألاالملصينعدالف!وافحرافاتلأمراض3والحاالأطمي

الجد.العلاجكلابةايذ(

ابخاءأطسأنهكماالفكريابناءس!أهوالتوحيديعتبرثمومن

الإتجمايى.

،الرصلواحاديثالكريمالقرآنآياتكل-هذاعلىبناء-وتعتبر

الإنانيالنكرتصححأطجةتوجيهاتالرك،وتركاتوجدإلىالداعة

الصجت.العلصيةالصرفةوفهجطريقأولعلووض!وتقوعه

الصرفةناهجإلىابثريةوهاديا!اؤهذهمؤصأنعجبومن

وامارطتهعتعلالأدلةمنوهذاأيأ.كان!عترلهاومعالجالصجحة

تعالى.افهعدمن

وبالوحيالماء،وحيعيهوأترلأيةامةفيأيأ!رصلهافهبعثلقد

المحيحة.الانايخةا!ارةقممأعلإلىلأيةمنلأيةالأمةهذهاتقلت

ويزكيهمآياتهعيهمتلونهمرصلأالأيينفيبعثالذي،هوتعالىقال

بين(.فلاللفيقبلمنكانواىان،والحكمةالكتابويعل!هم

.()02/الجمعة

والمبهلاتالعوانقمنوجلعزه!اخلمهمانلهذيين؟نجاعتجةفكان

إرادقهمومخررتالصجحةالعلمناهجفرفوا،عليهمكافتانيوالأغلال

الذيالأميابخيالرصليتبعونالذين،قعالىقال-ا!ارةوأنتجواوفاعيقم

انكرعنويخهاهمبالصروفيامرهموالإمحلاتوراةفيعدهممكتوبأيجدونه

التيوالأغلالإصرهمعنهمويفعابخائثعيهيمويحرمالطاتلهموفحل

اونكمعه"انزلالذيانورواتجعواونمرؤوعزروهبهآفوافالذينعليهمكانت

.(الاعراف-)7ء1(الفلحونهم

اكلاففيدجوتا.!ليعوالكريمالقرآنوتوجيهات9ثزبيانومجكن

اتوجيهات:مننوعينفي.الصجحةالعليةللخاهجالملمين

لحوكية.خلقيةتوجيهات:ولىالأ
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مريخة.عقليةتوجهات:المحانية

الحلفة:النوجبهات:أولأ-35

أ-نمهبد:

ناكماالختارةإرادتهوالافانعدالخلقياللوكمصدرأنالمعلوممن

المقل.ايواتفكيروالذكاءكالإحاسلإدراكباجهزةتتمعنهمهالرفة

صاعأأممويخأامخليأكانصاهواحدأ،فعلأيفعلعدماالانانولكن

ذاتمنيخغمومعأ.والافايخةالريةالكيونةبكاملهل!فيفافهفيأ،أم

.وذوقوعقلإرادةبينتنرقةدونككل،الفاعل

وايعلم،وابحثالمعرنةفيالمختارةالانايةل!رادةخطرأدورأنجدولذلك

عناباحثيزيغانالريالإخارانحرافطريقعنفيأيحدثجث

الكؤيةالعلوممجالفياوالعغاندمجالفيكانصاء،ابحثفيةالرالحيقة

والطيية.

تهدفاتي،اتوجيهاتيعفىالانايخةالإرادةالكريمالقرآنوجهولذلك

الإخيارانحرافتباتيوالاتجماعةانفةالآفاتمنمعالجتهاإلى

اكلافها.حينهيكماإنجاتهاوعنوالحقيقةالحقابتغاهعنالري

العلمي،البحثفيالموضوعةاطشهياتوجيهاتهذ.إنالقولومجكن

ةين؟ذلاالأهدافمنفغهالباحثمخيصعللططالموفوعةتغومجث

معرفته.المرادالموفوعحقيقةالمرفةقجررأبخهأئناءالنفيةوالأغراضوالأهواء

عليهاوتمرصاالعليابحثفيالموفوعيةايوجهاتبهذهالمل!رنشرف

بذلكمخالفين،المكتوبالريةتاريخفيمزوللألكؤ،الكريمالقرآنبففل

الموشوعاتبحثعلىالنهجهذايقومجث،البحثفيوفهجهىي!رأفطق

يجثكانحيث،المرضوعإلىالنعلىرون،بخةذايةبطريقةوالطيةالمادية

اثيءفيويىالثيءعنهوفكرتهفي-و!رامنطق-مجقضاباحث

الموفرعي.الواتعنيمخصهوكمارراصتهالمرادالجزفي
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وانحرافاتآفاتتعالجللموضوعةالمحققةالقرآيةاتوجهاتهذهلأنونظرأ

حقيقةإلىالوعولعناباحثتيقاتيوالإنحرافاتالآفاتهذه،الإرادة

مجالفييكونالإراناخارلأنالخلقةباتوجيهاتتيهاضلثضداثيء،

غابأ.الخلتياللر

:الأولالتوجيه-لى

الإجتماعي:والزوربالآباءالاعتزازترك

الإقراريرضىولكنهوالديلبالةالانانامامالحقيظهرمافيأ

.يعا!جتإلاوالزوربالآباءالإعزازآفةذلكوجببهوالاعراف

ولو-تجينفإذا،بهمواعزازوالوطنوالأجدادالوالدينحبلآفةهذهوعلة

والكونية،الطيةوتفيراتهموأفكارهمالآباءعقاندبطلان-العليبالديل

عنهمجدثونا،لال!فلاوبالجهلآبائهعلبهولةيحكمانالانانعلىعز

اباطل.علوالإعرارالإختيارص-بالآباءالإعزاز-تجة

،وبرهاندليلبدونالآباءعقانديصدقونبالذينالكريمالقرآننثذئمومن

عيها.وابرهانالديلوجومعوالحيتةالحقويرضون

ماوغكواوابأطلواوهاموخرافاتبوئياتآفواالذينهؤلاءمنويخر

وافكارهم.وعلو!مالآباءعقيهكانتاماولمجر.بالآباءالإعزازبب

آباءناعليهأليناماتغبلقالوااثهأنزلما6بعوالهمقليىاذا،تعالىقال

الذيكمثلكفرواالذينوثليتدونولافثأيمقلنلاآباؤهمكانلواو

،...يعقلونلافهمعيبكمصمونداهدعاءإلايعلامجايخمق

ابترة(.،71-(70)

دراتنيموضوعةنظرةاتهاجإلىللمركيندعنالآتينهاتينضي

الآباءعنورئؤفيماابشريةالإدراكوأجهزةعقولهممتخدمينالآباءمغقدات

والغروربالآباءوالاعزازابئةتانيرمنمتخلصينإيهمانازلالحقوفي

عنوعطلهم،القولمالفكريالمنهجارتيادمنفعهمالذيهذاالاجتماعي
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ترديد3فيفاصجواالاهاافهوهبهماتيالريةالإدراكأجهزةاشخدام

قعطل،ينعقالذيالحيوان!لئلالآباءدينأتبحجةعيه!اعرارهمللباطل

يعقلرن.لافي،العلياتحصيلعنوبعرهمصعهمبذلك

الىالحقعنايلمنالانان)رادةتحرلرإلاالآنةلهذهعلاجمنويى

يتحققولذلكالثعورمذامنباتخلصلكوبالآباءالإعزازببالباطل

البحث.فيالموضوعيةئروطمنشرط

الناني:انوجيه-ص

الذاتي:النرورأوبالنفيالإعتزازمنالتخلص

الانانيففلالذيويمزهاالانايخةمعالمأحدوالعلمالممرفةأنضكلا

بل،بالأضيةلثورومدعاةخرموضعالعلميقبرلذلك،الأخرىالأحياءطنر

والمرفةفالطمايفأ.اللطانيمزوقد،والجاهالماليمزالمجالهذافيهو

البشرية.النضفيوالبهروالتعاليالنرورمعادرمنمصدران

إنه،والرنةالعلممنوخلؤ،بالجهلوصنهمنالإنانعلأتىويى

.يعلمونالذينمنغيرهعنبالدونيةيثمرحينئذ

!اصحةعلالإصرارإلىباطيدافعانسمنالكليرعنديتولدفامن

ونظرياتوبادىءافكارمنيعلمهماوصحةأحقيةاثباتومحاولةيعرفه

فيالتلقياوالتفيالتريةطريقعنحصلهاانلهجقومعلوعاتومعتقدات

حولهلما6لهيةذقفيراتأيأوكابخرات،الخميالإكتاباواتعيمدور

ومعارفه.معقداقهيخالفماكلإبطالمحاولةوباتاليظواهر.من

مالكلومعارعةيىمالكلوعداوتهرضهاثعورهذايغكأومن

مابطلان!شيعلمماصدقمنيتئتأنقبلومعارفهمعتقداتهيخالف

يخالفه.

نفيينني!ادإلىعد.إنتبااثينهذينالانانيقاوملم!اذا

عزأكوهذافينمهالنفى،والإعتزازالذاتيالغرورماالنهايةنييتلكانه
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يع!ولمايقق!هلماالطميوالنقدالمحايدةوالنظرةالصحيحةالموضوعةالرؤية

المقابل.فيعليهيعرفىولما

ماكليرأالضاندمجالفيوبحثهالانانتفكيرانالكريمالقرآنأتجتوقد

ضط،العقاندمجالعلتاعرأالأمرويى،الدافعاوالررهذاببيخحرف

العلوممجالفيكانصاء،اباحثتتخلصلمإذاالدانع،هذاأنإذ

قلك،البحثفيةيعو!فوملاعنييقهفإنهغيرها،امالافانيةأمالتجرلبية

الصحيحة.العلصيةللناهجأططتغبرالتي

لمنهجالمفمةالزيةالواملأحديف!لاوالنرورالذاتيفالإعتزاز

الديد.وابطقالمعحالبحث

فإذا،يصلحأنهيقتدالذيالندئلهو،الحالةهذهعلىالواضحوائل

الاقرارورفعىبالاثمالعزةأخذتهفادهعلوالأدلةالبيناتلهكرت

الواضحة.بالحقيقة

ماعلاقوثهدالدنياالحياةنيقرلهبمجبكمنانس،ومنظلىقال

الحرثويهلكفيهايفدالأرضفيصتولىواذاا!امالدوهوقبهفي

شبهبالإئمالؤاخذتهالله6لهقلهقلىاذاالفاديحبلاوافهوانل

ابترة(.206-20()(داهملاوفيجفم

النفه:الآفةهذهلعلائ!الكرلمالضآنتوجيه

يخره،معيكونعندماأكرالورلهذامعرفأيكرنلانانانشكلا

دايزكذلك،لإذاناقىالهوتتقطالعيونتنابعهمثهو،مموعأكانىإذاوكذلك

وابطلتالر!ثدبمافيألذلكاللطان.وذويالأنأصحالىعد

وثاهيرواللطانالأنذويمنالدامغةوالياتالواضحالحقوصلمديالحقانق

واباطل.بالإثمالؤببلأديانورجالوالفكرينالعلماء

انفيالأثرذاتالعظةبهنههؤلاءاثالوجلعزاقيعظذلكولعلاج

الحالةهذ.منالتخلصعلهؤلاءياعدانمجكنالذيابهجيواتوجه

المريخة.
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ذلكقالواماالجنمنمىاعابهانهوقالوا!اقرصلكذبواالذينإن

تقومواأن:بواحمةأعظكمإغا،قلوجلعزاقلهمفقالبالإئمالزةتجاثيرإلا

بينلكمفذيرإلاهوإن،بخةمنبصاجكمماتفكروا:ئم،ونرادىثنىفه

.(اب17-46"(خديدعذابيدي

اصغ،المكذبينبينفاععنساجنةبه!محمدأباناباطلالزعمأنأي

المكذبوناعحبجث.نهمالفزعدالصححلنفكيرالماخالنغيايائيرله

بالإثم،9فيالذوالاعتزازالنفيالنرورمنحالةفي-فهمالزع!اءوبخا!-

إلىيدنعهممما،الوافحالحقإلىاباطلهذاعنيخرهماماماتراجععنغعهم

ثيراتعنبعيدأننهإلىالفؤيخلرعدمالكن،اباطلعلىالإعرارنيالمضي

مجىتلاالذيلقرفييخلوعدماأوالوقتنذ!فيالإراديةالمرعةالحالةهذه

يفمفانذلكفعلإذاالمخملمنفإنهتعايأأوتكلفأوبيةيةمجملولاصأ

به.ويقرالحقويرىعيهعنالفاوةترتفعكأومنبالإئمانفيالإعزاز

الإنفرادعندويخبرويفعفاناسمنجمعبينويديتروبانفىفالإعزاز

والقرين.بالصديقالإنفرادأوبانفى

توجهأالآفةهذ.لمعاقيالكريمالقرآنياتوجههذااتجارمجكنولذلك

جثأنجاعهمعلوالإعراربالآباءالإعتزازوهيالأولالآفةلمعالجةايضأ

بنفه.الفزخلوعدوتضعفإتج!اعيأأيضأالأيخرةالحالةهذهققوى

بنبكرابيعلالميرةبنالويد:)دنيقالعاسابنعنكليرابنقال

يقوللماعجبأيا:ضالقريشعلخرجاخبرهفلماالقرآنعنفالهقحافةأبي

لمنقوله!انالجرنمنبهذيولابحرولالرهومانراللهبهثةأبيإبن

افه(.كلام

منخاليتجرموضوعيونظرتنكيرد!بالويدبهنطقالذيالحكموهذا

منوالاتجصاعيةالذايةالعواملهذهارتفعتحيثبالإثموالزةانضيالغرور

.بواعجابهتأثرهفدةوتجةللقرآنصاعهلحظةنفه

إيهييؤقدا!خيونظروفكرالعاديةانفهحالتهإلىعادعدماولكن

النفيالاعتزازدفعهكلهاقرثىنيمكانتإقزازمنالقرآنعلىه!كح
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تكذيبه.الىبالإثمالزةأوالذا"ليوالزدر

رههكليرابنهااوركماعهه!ارضيعاسابنروايةبيةهذاعليدل

عاننوافه:وقالواإتمروا،قرلىمنانفربذلكصعفلما):قالتعالىالله

أكيكموافهاناقال!ثام،ابنجهلأبوبذلكصعا!لف،قريثىلتص!االويد

لكجمواقدقومكإلىترالمالويد:إلىضاليتهعيهدنيحتىفانطلق،فانه

إنماانكيتحدثونجهلأبولهضال3وولدأمالأكرهمألتضال؟الصمقة

بيمخدثاقدالويد:ضال،طعامهمننصبصافةابيابنعلتدني

إلاقرلهوماكبثابيابنولار!عولاشافةأليابناقربلاواللهعيرتي؟

.(يؤثرسر

للفكرمفدنفيوغرورذاتياعتزازمنعدهماعرفقدجهلابووكان

لهتجينالذيالحقعلطىاثورهذافينافملالديدللنطقمعطل

إلىوجلعزافهكلامبانهالكريمالقرآنعلالمححالحكمعنوحاده!ط

مؤثر.سربانهاباطلالحكم

العلةهذهنفىالمنهجفحرفافطقعيلالحكمفاسدنفهجهلوابو

ولبههاتوجدلدعرةالغاثمةالظالمةالتكذييحركةقادالذيمرأيفأ،

ادعوة.هذهعاح!يضهيقرقىينه!الففهإليخلوعدما

الحكمأبايا:ضالجهلبابيالأخنىشلابدريومكانالماكليرابناورد

،يخركيخريقرثىمنهافا!يفانه؟كاذبهوامأعادقد!حمعناخبرني

محمدكذبومالصادقمحمدأإنوا!ويحك:جهلابوضالكلاناي!همع

كانما،الةتالكذبونفي!ددبعدقجهلابيمنالحكموهذا

بالنفىالخلوإلىوجلعزافهتوجهكانلذلك،بقرفياخلألهلولابهليعرح

بالإثم.النفيةالعزةلإضعاف(وفرادى)ثنىالقرلنأو

هووافه(فهتقرموا..ان،تعالىقىلهفيالتوجيههذانيالموضرعةناوتاكد

الوضوعةعنويمغالحقاتغاءعنييقماكلمنينقجرتقحواانايالحق

ابحث.في
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النالث:التوجيه-ء

بالدنيا:والاعراربالمالالاعتزازمنالتخلعى

.(الكهف-16)(الدنياالجاةزيةوابونالال،تعالىقال

الفجر(.-20)(جمأجاالمالوتجون،تعالوقال

الجاةوغرتهمولهوألبأدينهمامخذواالذينرؤ،قعالىوقال

.(الأفعام-70)(الديخا

71"؟6)(وأرقصولآضةادفيا،الجاةتؤثرونبل،:تمالىوقال

.(الأعلى-

وملطانوجاهمالمنفيهابماالآخرةعلالديااإئارالمالفحب

منعاملأثكلذلككلبعفى،بضهموتخير،الناصبينوتفاخروتفافل

المنثودة.الحعقةالالوصولعنوالميلالمنهجفادعوامل

الحياةالانانآثرفاذا،ييهالانانخلقوجلعزاللهأدقهذاويان

دنياه!لهمجققمامعيتوافقماوالحقلالقالأصكاممنيتقبلكأنهالدنيا،

يرتفإنهالديولةومكامبهوجاههمالهويفقدهذلكعنيرتماأمايرلدها،

ايضأ.وشعررياشرريأولاتلغانجأتويجدويكذبه

أتجحوذلكيفعلولكنهيطلانه،مقغلأنهيىإبطالمجاولفهو

الظالمينولكنيكذبونكلا،فإنهمتعالىقالعنهالمؤئرةالديخاعلللمحاطة

.(الأفعام-+)(مجحدونالثهبآيات

لهوالاذكانباطقالإترارعنالإراديوالانحرافانهجفادأجابنمن

مركرهعلوالخيرالحقدعوةاتثارلتانججهلابيخوغالديا،ايارهو

الحق.هذاتكذيبدفعهالذيهوالدنيولةومكابالاجتماعي

نكذبكلاإئا:!للبيجهلابوقال:قالعليعناثورييخانقال

به.ختمانكذبولكن

يسجهلأبيعقلفادعليدلالذيالواضحاتاضىنايظهروفا
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جاءماواحقةصدقعلولرهانبينةنقصانأومعرفةعدمأونجاءبب

القافلصمقيقرر!والدنياوردئارالهوىطغيانببولكن!افهرصلبه

صادقأنت!لنبييقولفكانهالوقتنشفييقولهماق!صويخفي

نفه.الوقتفيوكاذلي

يىنرت،ولكنا،الحقببختوماسادقأنت:لهتالكانهوالخق

لخرنابهواعترقاهذاعدقنالولأتاولكن،كاذبلأنكويى،باطلثروو

.الآخرةعلنؤثرهااتيالدنيا

عليدل،الكرلهمالقرآنفياثالهوعلعيهافهاهتجهالذيالجحوهووهذا

ابوجهل:قالبدرموقمةتجلبخلاحينماالأخىعلجهلألىربقهذلك

بنوضذهتإذاولكنظمحمدكذبومالصادقمحمدأإنوافهومجك..)

لافإض:ةتولهفذلكترل!لانريكونفماذاوابخوةوالحجابةوالقايةباللواه

.((يجحدونه!ابآياتالظالمينولكنيكذبوفك

النجرلبية:العلومنيالمؤنرةوالدنياالهوىطنبان

الضاندمجالفيالمالوحبالمؤثرةوالديخاالهوىطيانعامليكونمار!و

التجرلبيةالعلوممجالفيأيضأالواضحتاثيرهالعامللهذاأنبيدوالعلوم

عيهايقومالتيالموضوعةعنالمانعةالآفاتكرمنيعدلأنهذلكوفهجها،

التجرلبي.النهج

معوالعلماهالكيةرجالبيندارالذيالصراعأنلوجدناانظرأمفا!اذا

رجالعندالدنياطلئارالهوىطغيانصبهالحدبثالأوروبيالصرطلع

لأنالتجرلبيالمفجاتخدامعنانقيالعلماءنجاحمغفحاولواالكني!ة

مماوالطبيعياتوالحياةالفلكنيوفظرياتهاالكني!ةعقاثدبطلانشتذلك

اناسفيومخكمهموجطرتهمنفوهمعاعنيالواضحالأثرلهجكون

لأنهيىالاسلاميالعالممنالواندالجديدالمنهجالدينرجالنعارض.باباطل

للحق.جحودأوالدنيولةالمادية.مكاجممعلنهممحاطةولكنباطل

والصناعةوالتكنرلوجيةالتجردبيةالأمورفيلاناولملهذايدخلكذلك
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حيثللاقحادخاضعأالحالاتأغلبفيالعلمفغأنبعدوبخاووأوروبافي

واتبهولوجةالعليةلبحوثخاصةمراكزوالاخع!اديةالم!اعيةالمؤصاتتضم

الربحولطولالمؤررتهذهلأصحابخافعةاباحثإرادةتكونوبذلك

.المادي

عكىجاءتإذاامابها،كانللأرباحمحتتةابحثتجةجاءتناذا
اخفاءلتيجةوأمنيةعحيةلأضرارالناصتعرفىوربما،ا!قةأخيتذلك

الماية.الخارةمنخونأالحيتة

وكملها.صحيةأضرارمنثتلماصنينتداولهابعدأدويةخزتمرةفكم

منعلهايرقبتدلاعنهاوالإعلانالظهورمنعلميةحقاثقفعتمرة

ابحثمركزعاحبةلدؤسةالاخصاديالثاطعلتانيرلهاعامجةتطقات

العلي.كمفدللبحثالعاملهذايدخلوهكذا،الحقائقهذهاكثفالذي

،وللهوىوالمالللدنيامؤئرأالآخرباليومكانرأيكونحينواباحث،

مجدمنالعاجلةوالفافتالرجالاديالكببخهموضرعاخيارنييحكمه

انانعالوفوعيحارلاثمومن،عايةجانزةاوعليمركزإلىوتطلعوشهز

يعودالذيالموضوعيختارمابقدرالأمد،طولللوقتمحاجكانولوللىلهافية

الانايةالعلرمفيكانصاءبخهمجالفيتوصلإذاهوئمالعاجلبانفععليه

العلومفيوبخاتيهرأ،فإنهثاتجة،وتافجحقانقإلىاتجرييةالعلومأم

والركزالمالفيورنجةسطانإرضاءيثقاولاعهايجدماالالافية،

ويغقديعتقد،لاماودقول،يقوللامايكتبمفمالبهيرإنخى،والهرة

ماغابايغقدهالذيالحقحينالإراديةالجدةوهذه.ييهبلاومايقرللاما

.الهوىوطيانالدنياالهثاربدافعتكون

وأفهرةمناولجلةوالفائمةالماليالكسيدخلالآخرباليومالكفرإن

للحيتةالوعولوهو،لبحثالأط!الهدفمعثزكةكاهدافمركزأومجد

ابهجلصحةاللازمةالموفوعةعنباباحثالاهدافهذهمخدنمومن،ةالمثو

العلي.

كانت)ذاأمااعنها،اثزكةللأهدافمحتقةتانجإلىاباحثوعلناذا
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يخالفها.ماىاعلانا!يقةمحمانإلىبهلأمريصلضدلها،مخالفةالنتافج

العلومفيالكبيرانجاحناتفراتياتعديلاتإحدىهذافيولعل

والتدهورالانحطاطأيفأنقفركطالغرلية،اطضارةنيالتجردية

ا!انقإلىالوعوللأنلكؤ،عدهمالإنانيةالعلومفيالكبيرواتخبط

فيضقالتجريةالعلوممجالفيعيهااتبهولوجةتاق!طتاواقامة!اعلا!ا

عكريةوترةمالمنالدنيويةالكافرلناباخينلأهدافالأجانأغلب

الإنافيةأيالدينيةالعدومفيالحالبخلاف،ماديةورفايةحفاريةولقب

اعلن)ذااي-ضطالماديالكبمنالحرمانعلىفيهاالأمريقتصرلااتيئ

منكثرفيالأمرتتطلببليضتدها-اتيا!قةالطلماواباحث

به.والتمكالحق)علانميلفيوالنفىبالالالتضحيةالأحوال

:والاعتزازبالمالالدنيارلهثارلآفةالكرلمالقر!نعلاج

فيالمرضوعيةمنمجنعانهمنهجيينانحرافيناباحثتورثلآفةهذهإنقنا

ابحث.

اتمكوعدمالحغيةإعلانورض!الحقعنالإراديايلأ-أولهما:

الديخولهة.والمصالحالماديالكيمعقعارضأذلكيكونحين،بها

ضط،للدياإلايعمللاالآخربايرمالكافرلأن،البلةهوثانيهما:-"

للنهجمفدعاملوالعجلةامزمنعجلةفييكونالانانعمرلقمرئمفىمن

هذينمنباتخلعىالملمينوأومىالكريمالقرآنوجهلذلك،ولخطواتهالعلمي

وعملواآنواالذينإلاخرلفيالانانإنوالصرةتعالىبقولهالانحرافين

العص!.()صرةبالعبروتواعرابالحقوتواعواالعالحات

عملهمكانوصاء،الآخرةفيامالدنيافيصاءخارةفيالناسفكل

كذلك،فيواالمؤنونالموحدوناماوالكنر،اثركببأخرولاأمدنيولا

ماديخولهةلأغراضالصالحاتصاء،الأعمالمنالم!الحاتيمملرنلأنهم

كانإذاإلاأهداضا،مخققلاالأعمالمنالصالحاتوهذ..اخرويةلأغراض

ائاربباباطل،إلىتالإراديايلوتركبالحقالتمكهونهجهم
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بببالطيالبحثومنها،اعمالهمفيالعجلةوتركبالصبرواتم!كالديخا.

الديخولة.المايةالفاندةاقعجال

الضلية:المعرفيةالتوجهاتثانيأ:-36

الانانية:المعرفةلموموعاتالاملامعيدةمخديد-أ

الاحاساجهزعنغابماهوواليبوفهادةغيبالاسلامنيالوجؤ

تعالىتال.الإنايخةوالإدراكالمصنةأجهزعنبغانبيىولبههالرية

3-()(باليبيؤمنونالذين،للمخينهدى،فيهريبلااليهابذلك،الم،

الرعد(.-9)(اتغالالبهيروالثادةاليبعالم،تعالىوتالابترة(

ومحرتيخه:نوعانللانانبالنةالمعبرفةفصرشوعاتذلكوعل

ثهودة.

محتفين:نهجينوكذلكمحتفينللمرفةمص!رينوجويوجبوهذا

هووهذااليب،عالمالانانبهيعرفاليبعالممنرد!عم:الأول

محمد!جدناحتىآدملدنمنوالألاءالرصلعلامهأترلهالذيالوحي

والرسل.لأنجاءخاتم

معرفةموضوعوهو،واحياهلههباثانهالطيالمحوساوللمهرالئاني:

اللأيقالمعبرهرالاحاسيقبرولذلك،الريالاحاساماممخعىواقعي

وائهود.المحسوسالماديلماوللمعرنةواناب

عيدةحلتومنهجيهماومصدريهماالصرفةموضوعيبيناتفريقبهذا

بدونقرنأعرينطيةاليؤلانيالمنطقفيوضتمنهجهثكلةاخطرالاسلام

عندهممنهجيخطاانهأومثكلةانهاالىالأوريونيةانبدونبل،حل

بمنهجواليزيقاايتافزلقايبحثكانأرسطولأنوذلكاتفكير.يوجب

يعرفلمماوهذا،انهجاخلافتوجبالموفرعطيةاخلافأنمعواحد

إليهم.الملينوعلمفايافتقالد!بحمثأالاالأوربيرن

خانقوهيتوقييةحقاثق:ا!انقمنفعينبينالارومعلماءفرقلقد
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عدهاتوضوااناثرعنهمطبوتدبالوص،الآتيةوا!ثرجالعيي

مافشانولازيادةولأتييرولاابتداعولاغرلفبلاهيا!كولهتلقؤلهها

.بالاتباعأمروا

ويأخذواولهبحئوايادرواانعيهماتياتويخقهالحقلالقهوالآخروالنح

مججالخاعةوهذ."المؤا!قةإلىةل!ولاالصجحةوالمناهجنملأبس

بفضلكانالهامالتزيقهذاواحياه،اخاءمنالمحوس،العالممعرفة

والمحوس.الغائيبيناتفريقوبففلالاملامعقيدة

الدنياالجاةنيالانانوجودمنللهدفالاسلامعيدةمخديد-س

العلم:وفائدةوالمعرفةالمنهجعلوأ!لره

،وجادةعبريةوالخلافةاطلافةهوالحياةفيالانانان.هدفعلخا

منهجوفقباللتتحققواليادةالدينمنهجوفقباللتحققيةوالبو

اتجريية.العلوماوالأصاءعلم

ومخددتالتجرلبيةوالعلومالدييةالعلومبينالعلاقةتحلدتفاومن

آت:هوبماؤلكأبثرتاريخفيمزلأولانهجمعالمبض

بالدينفالملم.غايةوالعملوجلةالعلمواعحبالعملالعلمإرقي-1

الانانعبريةلتحغيقلكنهن؟ذلغايةيىالانايخةالعلماوالميهوالعلوم

هذ.تخيربللذ؟نه،غايةيىالتجريبيةبالملومأوبالأحاءوالمبم

وهذاللادةمخيقأونن!ولجاتهللانانالمياتاووالأحياءالأفاء

كانواحيثالكلاجكايينار!ووالأوربيينعندالحالعيهكانمابخلاف

بصفحاتمرتجطةنظريةعلرمهمطلتالعلموراءمنالعمليةالرنجةمجتقرون

ناذلكواطستعرها،الجاةواقعإلىتزلولمالعلماءوادمغةالكتب

الاسلامعقدةحددتكماالدنياحياضنيهدفألعلحهمولالهمتحددلمعقيدض

.الخلان

-مريخأاتفريقانهجعلأيضأالخلاتخيقةآثارمنكانولقد-2
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التفرلقأكدايضأوهذا،ابدةاموروبينيةالبوأموربين-يأوجوويى

عالمأمووبينوالدينالغيباموربينالابقابخدفيتمخدثناأنمبقالذي

.توالمحوطانهادة

الانانهدفكلالتي،الخلافةبحقيقةالأساهعلمربطادى-3

ة!يقإلى،الارفىفيوالأجاءبالأفياءالانانصرفةة!يقرفعإلى،الوجودي

هذاانجثمنالانايةأيالدينيةولالعلومبالغيبياتالانانمرفة

مأ.بالإثنينالايتحققلاالخلافةأيالهدف

العبودية،لتحقيقأط!-ك!قومالدينبينالخلافة-تجعحقيقةا

مقومانوالعلمالديناناي-السيادةلتحقينأطكلكمقوموالعلم

يأيمنعمماالوجوديالانانهدفلتحقيقمتعا!انمتلازمانفروريان

الغربيين.عندحدثكمابينهماالنر!أوحتىلثعاركلفبة

المنهج.علللخلافةواضحةمؤثراتارب!ةهنهانفكولا

واعتمادهالحوسالجزثياثيءقيمةمنالكرلمالقر!ناعلاء-!

للعلم:حقيقيكموصح

فياوصخرةفيخكنلخرمنجةئقالتك!ن!كابنييا،تعالقال

.(لقصان-6)(خبيرلطفالههإنالهه!اياتالأرضنياوال!مرات

،الكلماتهذهوراءمنكربنهيقولأنيريداللامعيهلقمانكانماذا

انهجيبالانحرافمم!ابأكالقالوقتهذافيلقانتجعانالظنارجح

الجنريخيييهيرنأنرضبراحينالاوريةؤا!اوايونانمجتمعبهأسبالذي

بأنالقولإلىبار!رالانحرافهذاأخذلقد،مل!للموض!عأيالحأالمحرس

ي!لمهانمنثانأأقلالعالملأنالجزيةوالأفاءالعالمعنشايعلملاالاله

جزني.ضيءبكلجاهلأهرالههفبلالاله

وابن)الفارابيالاسلامياوللمتجفلفةيجه!ملاالانحرافهذاادىولقد

باثكفروهذا.كليببلمشلميإاولهإلمحفهـهـهمتأناتالان1ينا(

الزمانفيالحهيعلمهالخرمنحبةفمثقال.القرآنفيمحكمةآياتمنجاءومجا
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لألهىأراداذاوجلعزوهوالأرضفيأمال!اوأتفيكانتصاءالمكانلل!

وكلي.جزثنضيءكلوعلعليها!يمنفهربها،

يطمهاانتتحقلاأوراءاؤمحلأمامحوطجزنياخناكزلهايعنيولا

عيط.شاملكاملافه!لم،وجلعزافه

عزوالمرنجة!!هلببلععاولكمرضوعأيحهانم!بقيلاوكونهاتتئة

للأنان.ثموجل

فصابعرتماثلأيفربأنيتحيلاافهانأتعالىقىلهذلكوثل

.(الترة-26)(فوتها

نيبينهاامرأةفكوىسمعانه!رسرلهمخبرأوتعالىجحانهقىلهومثلها

قا!لإثيهىزوجهافيتجاديلثاييت!ل!افهصعتد،محددينومكانزمن

.(المجادلة-1)(ري!عبسيعاثهإني!عتحاوركماوافه

فرادىللحاب)يهجاتونحميأأنهماناسمخبرأوتعالىجحانهوترله

الجزيخةواحوالهوظروفهوافعالهحاتهحبيةفزخاتمعاملةفهمكلابعامل

.(افزالقيامةيومآتيهوكلهمعداوعدهمأحصاهمالقد

الانحراففيالوقىعمنالمببينعقولأنقذالقرآنفحكثيرويخزهذاكل

ا!كل!صأتخؤ%ناصئييإيئ-الخطرحع!القاافهجى
الإلهيالتوجيهوهذاالانقاذهذاوكان،للعلماييرمييىلإحيدهيراليهلي

العجحةالعلميةاناهجفحوالملمونخطامجااتيالأولىآ!وةاتظيم

المحومى.علالقاثمالإسقرائيالمنهجوبخا!

المرأةشكرىويمعالجزنيةالخردلجةيعلمبأنهوجلعزربناتصريحإن

للعقلاعطىالخاتباحوالهفركلومعاملةافهلرصلفلاننجتفلانة

أنهمجل.يقبنفيوهو،إيهفىجه-،الجزلياثيءفطيه!الثقةاثقةالإسلامي

عرمنقرنأعشرينطيةالحالبمك!!صيييبرية!توجه

ونجذواللصرفةكموضوعالجزنيللثيءانوجهعنمحجمينظلراجث،الأوربيين

نقطه.فيطلقةر!وونقةلأعياءطاعةالاصخراء
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ويعتمدواالجز!ياثيءفيالئقةهنهإلىيصلواانللأوريينكانوما

و!رانهجوضلال،الاشقر؟فيالنهجسلامةمنتاكدواامملولاالاققراء،

.المل!وناطتذ!مايهاتوعلاتيالمدثةالانجبب،ونطته

عندللادراككاجهزةالكافيةالأميةالبصرياطى)عطاء-د

الإنانية:للممرفةبهامؤلوقوومائلكظفذالاحاصواعتمادالافان

بايحةلناإشمارأوابصر،بالعوجلعزافهعياومجنيذكرناما!يرأ

الآتيةالمعارفإحتقارأوالإحماسلاحتقارإذنمجالفلا،للانانسا!!لا

نجتليهاثاجنطفةمنالانانخلقن!،إناتعالىقال:ا!تحعفيالكاوت

.(الانان-2)(أر!صبصيمأنجعنا.

والأبصارالمعلكموجعلروحهمنفيهوففخصا.ئم،تعالىوقال

.(الجدة9)(لكرونماقيلأوالأخدت

يوكدمماوالأبع!ارالمعوبينالضولأوالأخدةبينوجلعز3انجمع

واتجاليهاالضلولرفبينفرقراحينالكلاجكيينورولأايؤلايخينخطا

خك.ومحلييهغيرواعتارهاالحىومعارف،يقة

يرهوضيءكئلهبصير،يىصغبإنهننهوجلعزافهوعفكذلك

.(الورى-11)(البصيرالصيع

عننزوجلعزاناليمالي؟ندفاتمنوابمراتمعآنيفيهذار

.صفاتمنهوالإنانعدوابصرالمعأنفيالثقةيطيناوهذانقصكل

معارفمنالحىوطريقطرلهقهماعنلإنانصلهماوانالإنانيلا!كلا

إلى-خطررالكر3القرآنينهكذلكفيها،فكلامؤكدةيييةمعارفهي

إلكاف!سحينلهصييص!لل!تإماطأوالحواسهذ.تطلي

كئلكفرواالذين،وثلقانلعزمنقولهفيعمىبكمعمكالدواببآنبم

97؟)(يعقلونلا!معمىبكمعمونداءهـحكا+إلايعلامجايخعقالذي

ابترة(.-

أنبعدنو!هفي!ضممهرا!مبأوثمعهيمتتعطليفيجةعقولهمتعطلفىنجعل

؟6،
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وهذا،اناعقةوالدوابكالأن!امبذلكاعجواوقدعيأ.أ!كبعصأابمحوا

ونياد.حوا-الإنانيتخدمحينوحقغقاالإنايةجوهرموىإلىارتغاع

يعطلها.حينابهيميةموىإلوانحطاط

محلهيبلهاءللانان!ايعطهالمالإنانعدالعظي!ةلاجهزةوهذه

تالإفادها.اوتعطيهماعنيال!كمااقخدامها،عنالإنانويال8اقي

.(الاصاه-36)(مولاتكانأوثككلوالنؤادوابمرالمعإن،.تعالى

والانحرافابهجيا!امنالملينيحذروجلعزافهانهذاومعنى

كجهازاغماد.ورضواالإحاسعطلواجثوربيونالأفيهوتعالذيالمنطقي

العلماهإعتادفيالواضحالأثراتحذيرلذلككانمما.الإنايخةللمرفةعالح

والعلم.للمرفة-يينيةكمصادر-الأخدةمعالإحاسالملمين

الحقلالق:عنالباحثنظروعرفالخصلأدصالالتوجههـ-

المرفةنجيةعنعلناهوماوالمنهجباتوجدالخاعىالجزإلىعدناإذا

ويهفأ.كماهاحدوايبالظاهرالإنانيةالمرفةوحدول!نانبالنة

الكريمالقرآنعرفناتجينالأصاءعلمعنذكرنا.ماتذ"لهرناوإذا

الخراص.!رفةوالاكفا.ا!انقمعرفةمحاولةعنالملميناباحثيناذهان

يثرعنمابالعقلالريالزورالملميننفرسمنالكريمالقرآننزعلقد

حقافقممرفةمحاولةإلىيدفعهالذيالزورهذاالأرفى،أحياءأضلأنه

وحضاريأ.عليأويتجد،محالهدففحريخيرالأفاء،

ا!اهذامنالكريمالقرآنوتوجيهماتاتوجدعيمةبففلاللمنوفجا

طيةالأوريينعدوالعلما!اؤصدفيالأطسيغبرالذيا!يرالمنهجى

لأشياءجواهر)صهصابعنيبخونخلالهاالأوربيونظلقرنأعرين

وماهاتها.

وجلعزائهضولالتفية،لهذ.بانةبافزتوجهاتالكريموللقرآن

إلاالعلماوتيئمنوماربيأمرمنالروحقل3الروحعن،ويالؤلك

الاصاء(.-85)(مللا
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الأفاء،وحقانقالروحنطاقعنخارجالقيلهذاأنعليفهمأنمجكن

الإفانعنثيءأيمعرفةمجكنناقحنلإنانحققةهيالروحداتما

المعرفةكموقفلإنانبانةالموفةوموف.القيلهووهذا،روحهصى

ليره.بانة

هيقلالأهلةعن،يالؤلكوجلعزقولهنيقثلأاتوجههذافجدكذلك

9نتىمنابرولكنظهررهامنابيوتتاتوابانابرويىوا!لناصموايت

.(ابقز-؟89)(نفلحونلعلكمافهواتقواأبوابهامناليرتو؟لهر

ثم،الأهلةوخاعةفاندةعنالإجابةنجاءت،لأهلةجقةعنفاالؤال

!رهامنابيىتإيانعنماالآيةنغىنيوجلعزالذيذكربانالرادما

كرلم،قرآنيتوجيهأنهاالآيةمنننهمان!لأبواما؟منابيرتبإيانوامرأ

لأنلأشاء،حقائقعنويبحثياللاان،العلميتيدخلانيريدلمن

!ره،منابيتإلىيقفزكمنالأفاء،حقانقعنويأليجثالذي

اناسيدخلهران،للهدفالمحققالصححالديدوالمنهجالقولموالطريق

عنابحثويسا!انصعنابحثهوالعلموبابابوابها،منابيوت

والجواهر)؟(.الحقافق

العليابحثفيأسا!كهدفالخراعىفكرةنو!للاأدركوبغيرهوبهذا

وماياغا.جواهرهاعنابحثوتركواالأفاءخواصإلىناتجوا

الملمين:عندالتجربةثأنمنالإعلاءفيوأئرهاالإبتلاءحقيقة-و

بالعقلخاصةا!ألاتجربةعنالكلاجكيهونوالأوريونايونانيونأعرض

علتضدأر!ولأنهاعدوالجواناتوابعيرلأطنالمعرنةص!اتوهيالعملي

بفضلالملمونتنجىخطير.منهجيوانحرافباطلترلوهذا.الإحاس

الإبتلاء.حقيقةوبففلاترحيد

يتلأنوجلعزانفاءولقد،الكريمالقرآنفيالإقحانيعنيوالإقيه

افهممذاناجاالرالجمصدالدكرريلاخاذبتلمالبايخةاقبمجبذبتالاشمهنافىات(؟)

.ظلاثرسفىغلىاثيئلثب
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إلأازيأعنمأالابتلاءاتهذهتانجيطموجلعزإنهومجترهوعخةالإنان

فتقوماتجليللكائنبالنةفيفكلاالذيايقينيالعلبمتيدلإقيءنتيجةان

عيه.تهابالغةالدامغةالحجةعيه

الذيايقينهذاايتيندرجاتاعلبلاليقينتيداتجربةانييدومذا

وافهمقأمجرمونبانهماففهمفيوموقنينومقرفينمقرينالمجرمينمجعل

انر.عذابيصون

الإروميالعقل-الإنانفيإلهيكفعل-الإبئءحقيقةورثتوهكذا

العلم.فيايغين!ولايتجربةاتجريبيهـايحةابهج

الربويةمعانيمنمفىيتليهالإنانخلقوجلعزاطهبانالإعتادإن

حاترأالخلانةحيقةمجتفىالإنانكانولما،الإنانعلىدثهالمطلتةوابدة

هذافإن،الأرضفيوالأجاهالأضاءعلابدةمعاننمنمفىعل(يضأ

لمعرخهاوالأحياءالأشاءهذهوتجريبواختاراقيءفيالإنانإمكايخةيتغ

لتوجهالإسلامفيوالاقيءالخلافةحغيتاتتماضدوبذلكتجرهافمومن

التجريي.والمنهجاتجربةفحوالمل!ينعقل

بلاتجرييالمنهجإلىانخلتابيربحادثةالملين!الرصلوجهكذلك

العليةاباهجنحوكريمنجويتوجهمنأكثرتتضمنالحادثةهذ.ان

اظنمامفا.ماضالالنخليؤبرونقىمعل!اثرصلمرضد.العجحة

الرصل!إلىبهفذهوايشياانخليتيفلمالنخلتابيرخركواييدذلك

سذوهديخكمامىمنبأمرحدئتكمإذاروايةوفيديخاكملرناعلمأتمضال

دنياكم.باعورأعلمأتم

منفةصولمنالمديخةحرتإذاحتىوجلعزفهمرادهذاانفكولا

الآتي:اللمينأذهانفي!رللغذاءريخيمحصولوهواتمر

الوحيصالإنايخةوالمعاملاتوالملاتاتالعبرديةومخيقالدينأمى-9

فيها.للجراءموكلةالديخاوأمور

الديخاأمورونهج.الإتجداعويىوالإتجاعهوا!يالدينأمورنهج-2
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لهوتجرهاالأرضقوالأجاءبالأفاءالإنانعلاقةعلتقوماتىوهي

ضط.الإنباعويىالإنجداععليغرم

إلاالترينتيلاانخلانبالتجربةعرفياقدوالأجدادالآباء!لهانإذا-3

منا!أئطنمصادرمنوردوإذا،ويقهعجحةالمرفةهذ.فانباتأبير،

غيرتباستباطأوخاطىءبفهمولكنالوحيمنأو،تيتوميالوحي

هياتجربةفتجةالديخا،شونمنخاننيانجربةفتافجيعارضما،ع!حح

والصحيح.ايقين

اتاكما،ايتيندرجةإلىاثهادةعالمممرنةمجالنياتجربةتصلوهكذا

قرآنا:الوحيمنالدينواموراليبعالمممرفةفيرالمححاليقينعلنحصل

الفقه.واعولالدييةالعلومبمناهجلكووفة

العليةاباهجالملرنعرفالقرآنيةواتوجهاتالاعتاديةلأعولبهذه

.الكوبالريةتاريغفيمرةلأوللكواتجرييابهجفهامجاالمجحة

والذيناناهجهذ.يخهافثبانمجكناتيالوحيدةالثةهواتوحيدلأن

اكثواالذينهمالأوربيينأن-التنربينامالزبيينمن-صاءيرغبون

لأنومخطونكاذبرنوالماديةالالحادإلىالركسانتقا!بعداباهجهذه

الصجحة.العليةاباهجعنتكونماأبعدكمقتداتوالماديةولإلحادالكفر

تغطهاالتيالأعي!وبلادفيانورالمدينةغريرىالذيكثلوثلهم

باطل.زعمأنهضكولاالمنطقةهن!عايلمنانهفيزعماولمايام!راثلوج

لهة.ومنبلادهمنالت!رمتن%يكونإنما

العقليةهي-التجريبيالمنهجيخها-بماالمجحةالمليةاناهجوبينة

الاهـمجايخة.واعولهالإط!مبادىءعلالقاثمواتفكيرالوحمة

ونقلهاباخقدامهاكانالحديثصرهانيالماديةاوربافيطىهاثمومن

انعفرنبهفهدماوهذا.الإووكلاتراثكلبومنالإسلايةا!اؤمن

الملمين.غيرمن
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الهمئاجلفصئلا

مجميطاليلةغتئلتوامجداناليننتقا.)كثتماف

الطتيعيةلملومافي!تطئقهالغقه؟حول

الأصوليين:عندالعلة-غيق37

الذيالأعوليالقاسفيقمثلأالاتجهادعليهم4ارضوانالم!حابةمارس

نجفضل.الوجوهبعضفييخالفهأنهمعو!راعداتثليقابلانهابضيظن

توجهالك!3الرصلواحاديثالكريمالقرآنوآياتالتوجدعيدةتوجيهات

أولأ.الجزفيفحوعنهجأالملمينفكر

(،الجزيخة"القغةهيالإسلاممفكروبهايغرفاتيالوحيدة)فالتفه

.(؟)(سوحمومحوسبينرابطةصىنجهايتحققلاالتي

ذواتالعميةللأمورعايتهمفاعطوابالعملعدهمالعلمارتبطوكذلك

والأفاءالأحياءبتخيرالأرفىفيالإنانبدةالمحققةالتطييةالفو؟ند

الطيية.

النانلةانجثمنوالم!لولاتالعللفيانظرإلثاثأهذابهمأدىوتد

.المعلولعلللحصولاللةاكابفرورةنيتتثلالعملية

الملمعيمةمنكجزءبالأباب،(لأخذ،)ضهالقيةهذ.دخلتلقد

الأجابإلىيترجهانعيهالملمعقيةفاوجتوجلعزافهعلاتوكلفي

.02صوللأالجز-سرولم!افلنيالنكرئاةالار،طكلملىرمحور(؟)
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المعلولاتعلىيحصلأنأرادإذالاكا!ا،،واقطاعهبجوارحهوالعلل

العللخالقاثهبانتاعانأافه،إلىوثاعزقبهترجهمعوالتانج،

والمعلولات.

اتيالصجحةالعللصرفةهوالملينعدذولالرفةهماعحئمومن

.المعلولعلا!ولإلىا!كابهايبؤ

الجزنيمنفتقلينطملو!عألاالقياسالصحابةد!عفذالملمونمارسلقد

إدرايهأ.فهجاذلكبعدح!صاحتى،تلقانيكنهجلكؤ،الجزفيإلى

أبدصااتيالإصلايةانطيةالعمليةجوهرهرالأصوليالقاسويعتبر

الخلقهوالةالقرآنتوجهاتبففلالريةلانرهديةوقدموهاالملمون

والعقلية.

ثموأعولهالفقهعلماءأيديعلاتجريبيالمفجتراعدلاتفمومن

:اركانأربعةمنتكرنأنهانجدالأعويةالعيةضي.العلومطنرإلىاتقلت

والحكم.والعلةوالفرعالأعل

بنف.عرفهوماأويخرهعيهضرعالذيالمعللالحكمهو:الأعل

القف!يةهوأيالأصلعكىالناجةهذهمنفهوبيرهعرفماهو:الق

الأعل.حكمإلىبالقياسحكهامعرفةيراراقيالجديدة

والغرع.الأعلبينالجامعالرعفاواثركالأمرهي:العلة

.(؟)للفرعالأعلمنوالمشلانبتالحكمهو:الحكم

علالقانمالديقالعليالاتتراءمننوعأيلاعوليالياسيمحوهكذا

قانونين:اوفكرتين

إلىشلعيهوبناء.علةمعلوللكلبانالله"للالميةقانونأوفكز:الأول

.(2)اذكلملةالأعلفيثتالحكمبانالجة

.2؟عى؟%الابقالرجع(،)

.21عيالنكرئاةعن:25عى.جالجطابص:القفى(2)
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إذاالواحدةالعلةأنوقفيهرهالحوادثوقوعفيالإطرادقافونأوفكرة:الثاني

الكاملةالعلةانآخرمجعنىأو.أ!اممعلولأانتجتمابهةظروفتحتوجدت

،الفرعفيموجودةالأعل()علةالعلةبأن"القعأيداغأ.المعلولنفىتتج

.(؟)المعلولنفىأتجتوجدتمافإذا

علبخاءالعلةحدثتإذاالفرعفيالمعلولبحدوثنقطعأننظغأتااي

الأكل.حكمالنرعنعطيوبذلك.الأعلنيالعلةعنالمعلولحدوث)طراد

وقىعفيوإطرادوالأحياءالأشاءفينظاموجواطسعلبخيالقطعوهذا

.الحوادث

3والفرعالأعلبينالملةالملمونمجققكيف

قيوارتجونعدلااتجرييالمنهجطرقيكفونالملميننرىفا

عاعرفاكأنبل،التجرييابهجفلاضةمنتلاهمنعدبلحب(2)مل

ذكرعلفاوضقتصر،الزبيونالمحدثونإليهايوعلولمالملرنإيهاتوعل

ضيوارتجونأخذهاالتيالطرقوبخاعة،العلةمخقينفيالملمينطرقبعض

علية.أمانةأدنىبدونو!انأزورأنغهإلىونبهامل

)الأعل(بعلةمعللحكممنالقانىذهنيتقلالإوليىالقياسضي

بينهما.اللةلافراكالحكمفنىيخعطيها()الفرعا!لةففىذلضبإل

إلىالدحابةعدنذالملمينعلماءاندفعثمومنبالعلةنوطإذنفالحكم

لها.الحاكمةوالقوانينبالمعلولالعلةعلاقةومعرفةالعللتحقينمف!مار

كابهفيهـ(20،)فالافيالإماموفعحتىقرنينمناقلكلفيفلم

الذي،اللمينمنطقبلالفقهاء،نطقثمابةهوالذيالفقهاعولعلمالأم

هذابذلكواتقل،العلةمخقينتراعدوشلايونان،فيو!رينطقيقابل

(؟)

(2)

.2؟عىالنكرثاةعن،30عىالبهيعلابلشرح

زعهمبا!برسيابهجفياللةغيققىاعدلاكلاءانبرميالفجأباالزب!سنهه

انطع.بالدبلهناننحا!كالإولكلانرا:شالنرامدمفننلاتوابخنة
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منهجإلىوانابمينالصحابةمنسبقهمنعدقلقاثيفهجمنيديهعلالمنهج

الفقه.أعولبملميعرفيخمايديهومدونمعلومإدراكيتاملي

الطيينالعلماءأيديإلىالفقهاء.ايديمنذلكبعدالنهجهذااتقلئم

وابهجاتجربةالملمونفمارسويخرهموالطينوالكيمانيينوالفلكيين

جدأ.بكرصدفيالإضر6لي

وبينناجةمنبعامةوالدينيةبخاسةالفقهةالعلومبينالجامعةوالرابطة

نيالعلمارتجاطهيأخرىناجةمنوالطيةوالكميمافيةوالفلكيةالطيةالملوم

العلوملجال-بانةالمتثلةاتطيقهوانتجةةي!علابالنانلةالمجالينكلا

العلوملمجالبالنةواتثلة،وجلعزفهالعبوديةمخيقفي-لإنانيةةي!لا

وهذينالأرضفيوالأحياءالأخاءعلالإنانجادةتحيقفيالطية

لإنان.ضىوغايةاصىوجوديكهدفالخلافةحقيةط!جتالمجالين

عنإجايخاومنجامعانها،إلىوربيةالأابعثاتطريقعن،الأندلىومن

انتقلوهولنداأورباشالإلىالإجاناضطهادمنانازحينايهودهجرةطريق

وترجمرهفنقلؤاتجريي،انهجوتاوروبا،إلىالإصلايىالعليايراث

وزورأ.بقاتأانفهمإلىونبؤ

جونو)دعاءالملمينعندالتجرلبيالمنهجفيالعلةغقين83-قواعد

مل:مبوارت

فاوأراتجماعةاوففيةاوطييةظاهزاوفرعيحكمبإزاء!نااذا

اتجاعيلزمثمالعلةأفهعلللمعلولسابقحدثافتراضفميافهاكلمرفة

.الفرضهذاصحةمنلتضقالآتيةالقواعد

هو-الذيالحدثيبنماعادةإذ،تكفيلاواحدقاعمةانذلك

الغواعدهنيبدونالذهنعليصعببجث،احداثاوظواهرعمة-معلول

اللهيالقواعدهنهانأي.العلةهيبعيهاظاهزأيموفةالتجريه

الم!لول.حدوثتبناتيالوابقبينمنالعلةومخديدتيين

المعلوللإتاجممقد،لكلوتخاعلظواهرعمةلهابكماعادةلأنهنكو
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واالمقرىءاوالمجرببهايتعيندقيقةلقواعدضروريةالحاجةكمافتهناومن

علالابقةوالشةالعديدةالظواهرمنواشاطهاا!يقيةالغلةلصرفةالقانى

ال!لول.

الفقباءايديعلأولآلهاالذيالتجريبيابهجقىاعدأنذكزيجدرومما

الديه،والعلومالطييةالعلومفيبينهاالمتخدمةالقواعدنفىهيالملمين

الأصولمطالقياسفيالمتخدمةواللاحظاتالعطاتأنهويينه!االفرقانيد

قرآيةآياتفيقثلةديخةوحقانقأحكامهيالدييةوالعلومبالفقهانعى

يصافهما.متشبطةعليهامجمعوأحكامعجحةفبودةوأحاديثكريمة

طيةوحقانقمعلرماتصىيستةيع!طلاالعلومومعطاتملاحظات

واثاهدة.بالملاحظةالطيمةمنمتتراة

الطيهوالعلومالديةالعلرمبينيفرقالذيأنعلدلالةابلغهذاوفي

أنكملمينعينامجباقيزعمهؤلاءبعفىأنخىمعأ.بالإثنينجاهل

فلحقوخى،اتجريبيبانهجناخذحتىالدينوفاهجالدينيانفكيرنترك

تاريخفيمزلأوللامااتجريبيالمنهجانجاهليناتطوؤالزبية:ا!اب

الملمين.ضهاءايديوعلالإسلايةالعلوماحضانفيالاالبثرية

ينضونالحجةبهنهدينهمتركالملينبدعؤلههمم!أأيضأمجهلونوهؤلاء

:تعالقالثلهمدن!ونداءدعاءإلايمعرنبالا

بكم"ونداءدعاءإلايمعلامجايخمقالذيكصثلكفرواالذين،وئل

.(ابتز-17؟)،يشلونلافيعمي

العلمفييتقدموالمبافهمقىلتهميرددونىالأوريينصرالأفهمونك

و!رافطقذلكفيمجاالكنيةفاهجتركواانبمدالاوالمديةوالماعة

هذايرددونبهمفإذاالطيةبالعلومالخاتأبحاثهمفياتجرييانهجواتجعوا

الأعواتيقلدونوالقردةكايغاواتفاصجواللسلمين،وانداءالدعاء

الىالمليندعؤ"لكانتوعلمرافهمواولووتدبر.وفهموعيبدونوالحركات

اناهجالريةامحثتبهمااللنينوالةالقرآن%لىوالعؤبالإولمالتمك

للرقيالصحغاليلهيالتجريبيانهجذلكفيكلاالصجحةالعلية
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بخا".الملمينابخاءلدىالتفكيرناهجوتصححبعامةالحضاري

والةالقرآنالىفعوأن--كسل!ينعلينايجباننالأمرشقيقة

علققرمكاملةإنايةحفارةفقيمأناردناإذاللجاةوفهاجأوشريعةعيدة

معأ.رضالأفيوابدةفهالبوديةخلالهامنوتحغقمعأوالعلمالدين

القواعدنضنترضثمالعلةمخقينفيالملينقواعدالآنوفرض

عشر.اتا!القرنمايةفياتونملشيرارتجونعد

لأول:القاعدةأولآ:

الملمبن:عند-أ

مطررةالعلةقكونأن)ينغياللمينعدالقافونهذاأوالقاعدةهذهتقول

معالعلةتدورأي:الحكموجدالصورمنعورةفيالعلةوجدتكلمااي-

.(1)!م!رتفكلما،أوجوالحكم

للحكمعلةهي(،ا"الظاهرةاوالحكمأنمنانثتنتطغاتاوتفيره

اطرادلأن.،(ب،،وجدت،،أ"وجدتكلماأنهناتبينإذا(،"بالظاهرةأو

وإغمانهحرارتهارتناعمعطوللةمهمةالعايةاثصلحرارةإنانتمرضحدوث

الأعراضمنهبأنفحكمانفظغفإنناالئىضربةباعرافىيسماأو

طرللة.لمدةالثىلحرارةاترضلعلةمعلرل

اليابعلةهوالإمحارأنوعلمناالخمرمخريمعلةالإمحارأنوجدناوإذا

تغيبببباتحريمالخدراتعلفحكمأننظغفإننا(والوعيالعقل

المخدراتني(العقلاوالوعي)يخابالعلةنرجوللريى،اوللضلالمخمرات

انحريم.وهوالحكمإلبهاينقل

العلة.وجدتا!لكالمعلولوجولهثرطالقاعمةهذهاوالقانونهذافكأن

ثاةالارالدمحورمحاب!ع؟93عى!ةعول!لسالحق!تبنإلالترلإرفادالوكاني/(؟)

بسا.وط23عى؟،النكر
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الغربيين:والمحدثينملمتيوارتجونعند-لى

وا!ظرفهناككان:)إذاوليقولالوتوع(فياتلازم)اوضاقالإقاعت

الوجدالظرفهذافإنابحثتدللظاهرةكثراوحاتانفيأنفقتمصرك

سببهها(.أوالظاهزعلةيعدالحالاتنيأننقتالذي

هنهجمغوفي9نمأدولكنهماعتفةاحرالللظاهز"لهانتإذاانهذلكوضرح

علةهوالفمرهذافإنوباضرار،ثابتعصرعلتخويالمختلتالأحوال

بالآتي:رمزيأهذاعنويعبرالظاهزأحداث

تقظصبأالظواهركانتاذا

هـتبنظدأالظواهركانتواذا

تبنظزواالظواهركافتواذا

تبنظمحاالظواهركانتواذا

.ظعلةهيافإن

الوقىعفيمطرأنهأي""ظمعالوقىعفياتلازمالفصرهي،،ا"لأن

."ظ"علةهويصغثمومنأوجؤممهامطزمومعها،

واالحكممعالعلةدورانقاعمةاه!يعبهيالقاعمةهذ.انالواضحومن

منناقلينصىملقيوارتوجونالزيونويىالملينعندوجيأالملول

ضط.اللمين

نية:انالفاعدة:ثانيأ

الملمين:عند-أ

بالآتي:القاعمههن!عنالملمونيعبر

أوالحكممعتدورالعلةانايالمعلرلأوالحكماتفىالعلةاتفت"كل!ا

.(،)(،اخقاخشتفك!عممأ،المعلرل

.ا!م!بوكا21عنتفىللأالجزالنكرثاةعن؟.2،؟.؟عىاوصلمتاحانلاني(1)
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الأوليىمطزالعلةفكونفببنا،لأولىللقاعمهعكسالقاعمةرمد.

ائايخة.فينعكةتكون

ةل!لاهذهمنالانلخلونإناثروبالانلمخريمعلةالإعاركاننإذا

الفت.مجالفيالقاعلهلهذ.تطينهذا.عهاتحريمحكمرفعإلىيؤدي

ةج!للقايهدأتكونماعادةالقاعدةهذهفإن،الطييةالعلوممجالنيأما

الأولحجمهماإلىتعوالمعادنأنعلمنافإذا،الأولىالقاعمةمنالمطة

عدما!م!تامعدارتلأنها،تمددهاعلةالحرارةانيؤكدهذافإنالحرارةبياب

اقدد.غابالحرارةغابتعدماأي

مل:ضيوارتجونعند-لى

وجدنا:)إذابغولهتويبرالوفوعفيالتخلفطريقالقاعدةهذهمليي

عداماشيءكلفيلهركانيخها،تتعلاوحالةالظاهرةيخهاتقعحالة:حايين

هذاانإتتجنا،اثايخةالحالةفييظهرولالاله!الحالةفييظهرواحدشيء

.(،"الظاهرةمعلولأوعلةمنضروريجزءاوالمعلولأوالعلةهواثيء

كديلتكنيلاوحدهاأما،الأولللتاعدةناتدأاباخينبضتال

قاتيلذا،واللاحقالابقالوقىعفياتلازمتيجةالعيةعلاقةوجوعلفطقي

العلاتة.هذهتؤكدالقاعدةهذ.

!لهالآتي:القاعمةهذهعنبالرمزواتبير

مجمرعةوجتتط،ن،)سالظاهرة(د،%،ب،1)مجموعةجغت)إذا

اخفاءلأن()سعلة)د(إفىالتولمجكنفإنهوم،)نالظاهرة(%،ب،1)

.(س)اخناءولازمهأعتهائايخةالظاهرةفي)د(

انهالقولومجكنالملينمنايضأناقلمجردملخيىارتجونيكونوهكذا

الجريةالرموزمخدمأالملمينعدائايةللتاعدةضارحالنروضأحنعلى

أيف!أ)2(.الملمونوضعهاايي

(1)

(2)

.يهل6رشالاانطقاوا!عتل!لانلنةكل/محدافاهمربدطهر،محرر

الجر.!لواصفىفواالنين3بالذاتاطرارزكل2الدينأنالروفش
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النالنة:القاعدةنالثأ:

الدفي:عند-أ

ومنوعسا(أوجوالمطرلمعالعلة)دورانوفصهاالدورانقاعدةهي

الحدوثنياتلازمانهذاومفى،الابقيناقاعدتينبينالجمعأماالواضح

أجانألأنهنكوينهماالعيةعلاقةيؤكدواللاحقالابقبينلاخفاهلنط

الحدوثاوالوجوداوالوقىعفياتلازمإثباتإلىالمجرباوالتقرىءتوكل

اللاحق.علةالابقلاغبارضطمرجحأهذايخكونواللاحقالابقبين

يخكونضطالتخلفنياتلازم9نباتالمغرىءأوالمجربيظغوأحيانأ

اللاحقعلةالابقبانالقولالىداعأهذا

الوقىعفيالتلازمبهاثبتاتياتجارب)جراءمناباحثغكنإذاولكن

ويي.اللاحقعلةالابقبانوقاطمامؤكدأيكرنذلكفإنمعأوالغياب

والعلالوجونيباللاحقالابقتلازمثبرتايبالدورانالحالةهذ.الملمون

الياب.لنطالحلرثفيأي

)وفاالملينعدالقاعدةهذ.علمعلقاالثارصاكلكلالدكتوريقول

المذهبهذاتاريخفيفذينوتاملبوعياتجرييالذهباوجإلىاللعونيكل

عين)الدوراناتالهامانصهذاقرىالتجربةهوالدورانبانيصرحونحين

.(؟)(كلذإلىقمللاوقد،القطعخفيداتجربةتكروقد.اتجربة

تفوتجدأكيرةالمدارعيةعلالدالة)الدوراناتالآخرالنصوهذا

وهي،بالتجربةثتإغاالطبعلمقواعدمنكثيرةجملةلأننكوالإحصاء

باعظمالملينبحاثمنالدورانملك!يوقد(2)(بعينهالدوران

.(3)(الأيحة

منأطوالهاواختلافالمعادنتمددملاحظةهوالقاعمةلهذهتطقيومقال

.وليالجزالاةمن؟.3عى2بالعرلىنانن/ذاضلا(؟)

وا!بت.الممرفضى(2)

.2،،23عى؟%لابم!لنطنياافكرثاةلار/ا.د(3)
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الفرضهذافإنبالحراؤتمددهاالقانلالنرضثلأوضفافإذالآخروقت

مع)المعلول(اتمدددورانناتينإذابهالقطعونتطغصتناتاكد

الطولمعلوممعدنكلمنضببتخيننكووعدما،وجودأ()العلةالتخين

العلةتلازمعليدلهذافإن،ثتفإذااتخينبعدالطولزيادةمننئثثم

إلىعادتفإذاالقفانتجبريدذلكد!بنقومثم.أوجوالمعلولمعودورافها

عممأ.المعلولمعالعلةدورانعلىهذادلالأولطولها

.بالحرارةتتمددالمعادنبانالقطعييدوهذا

عندالدوراناواتجربةتعتبروبذلكالدورانبافهمااتجربةالملمون!ملقد

إلىاتخينأوالفرضيرتقىاتجربةاوفبالدورانوالقطعايقينطريقالملمين

القانلالابقانصمنواضحلكوالعليةالقواعداوالعليالقانرنموى

باتجربة(.ئتافا،الطبعلمتراعدمن!كيرة)جملةبان

!له:متيوارتجونعند-لهي

الابتينابهجينبينالجمعنهجوهو،والاخراقالاتفاقمنهجمليميها

عنواللاحقالابقبينالميةعلاقةمناباحثيتأ!روفيواح!ةتجربةفي

مل:يقول،اليابفيايفأبينهماواتلازمالوقوعفيالتلازمطريق

فيمختلفانا!افوجدنامعيةظاهرةمفصاكلفيتظهرحاتينبخنا))ذا

انهمافىجدناالظاهرةيخهماتظصلااخريينوحاتينضطواحدامرعدافيهكل

فيالموجؤالأمرذلكاننتجفإتاالأمر،ذلكتيبعداثيءفيقتفقانلا

.(!)(الظاهرةعلةهوالأوليناثافي

ورنرم!:

هـسنتبنصدبأالظواهر

فنستبنعبأالظواهر

سمتبنكاالظواهر

عليللدمحورولة!الالجزلإولمفيافلنيالنكرثاةعنلان!8لهي6!*ءف".!م(1)

الار.طكل
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:01-علةس

.أوجو()سمع(1)تلازم

هـوسنتبنأبصوالظواهر

هـونىتبنصدبوالظواهر

!نتبندبوالظواهر

أعلةس.:

.(1)فيهمامختفيحالةكلفيمختفي)س(نجدحيثع!مأتلازمهما

عاغةلأنالتاعمةهذهفييخافارحأصىيىملأننجدوهكذا

عاعة.منوأحكموأعرحاوضحلهااللمين

الرابعة:القاعدةرابعا:

التميلعلظاهرنعىيدلوهوان"اناط)"تنقحنر!للاويصيها

نيأوعافأقكونأو،بالأعمالحكمويخاطالاتجار،منفو!فيحذفبوععف

وحاع!لهباباقيالحكمويناطبالاجتهادالإتجارعنبضهايخحذفمحل

عميتن:علاناطققحيقومادقمجعنى)اووالتيينالحذففيالاتجهاد

اوعافمنللعيةيصلحلاماحذفالقانىعلىأنهاي.واتيينالحذف

.(؟)((تبقىمابينيخصاالعليعينثم،المحل

واظاهرةأوحالةبإزاءكانإذااباحثأوالقانىأنالقاعلةهذهوثرح

قكونماعادةواتيالمحتملةالعللبحصريقومالعلةالىالوعولويريدماحكم

وهذاالحكماوللمعلولمصاحبةاوطبقةمخدثاتيوالوابقالظواهرفيقثلة

تصلحلمفإذاالوابق،هذ.منعلةكلباخاريقومذلكبمدثم،التيينهو

.بالضرورةالعلةهيخكونواحدةسابقةتجقىحتىهكذاويظلحنفهاكعلة

ه!لععلالتيينوفيالحذففيالخهداوالقائىاواباحثويعتمد

ونجرته.

.2،عى1"النكرثاةالار/.د(؟)
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-بعدالطبيقومحتىالمرفىثجصفييهرأتضلالقاعمةوهذ.

تكونانيحتلاتيالأمراضبصر-المريضبهاالممابالأعراضمرفة

خىيصلحلامايتبدويظلمرضكلباختباريبدائملأعراضهذ.فيجأ

يتوعلوبذلكالمريضبهاالمصابللأعراضكعلةيصلحالذيالمرضإلىيصل

.للرضالصححاتثجصالى

وسمونهاالأوربيينوالمحدثينملمتيوارتجونعندالقاعدةنفي-س

البواقي:طردقة

بالاققراءممرقهجقالذيالجزءنكظاهزأيمننقطنا)إذامليقول

يأيعدالظاهزمنيتبقىمافإنمية،شماتإتاجفيالببانهعل
.(؟)(اخيدلالتيللمقدمات

هكذا:بالرمورالغاعمههذ.فرحومجكن

.(الالظاهرةدافمأتبنهـومعى)سالظاهرة

لا)هـ(انناثتثم(الللظاهرةكعلةتصلحلا)س(أنناثتفإذا

لها.كعلةتصلعلاايضأ)و(اننائبتثمال(للظاهرةكطةقصلح

علىالرابقمجمرعةمنالباقيالفصرباتجارهاال(علةهي)عى(تي.:

.الظاهرة

الملمين.عداناطتنقيحلطريتةوخرحتفيرصىيىايفأومذا

أورولا:الالملمينومناهجعلوموعول-،

جثبالذاتإنطتراوإلىاوروباإلىالإوليىاتجرييالمنهجوعللقد

أولطليطلةفيقكونتوحيثفرفا،إلىالمنهجلهذاالأكبرالمبرإجافيا!لهانت

هذانقلالكبيرالجرفكانتالربيوالعلمالريةالفلفةترجمةمدرت

رصانثارطكلكلللدمحورلابمفيالنلنيالنكرثاةعناة*ا،0،"ء!*!ا!.!ر(؟)

".ظلأث
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وجامعةفرناجامعاتإلىوعلتالملمينعلومأنفيضكلافسا،التراث

عفبة.خلالآخرمبرأهناك!لهان!لهذلكا!وعىعلبابربى

حركةفيوفاركواالريةوتعلموااسبانياإلىالإنجليرمن"بيرعمدوأتجل

العلمأيحةإلىيكونروجرتهئم.العلمياتراثوبخاتاتراثنقل

.بالذاتواوكفوؤإفجتراإلىالكثيرققلولالأرواد.منوكانالربي

الفجعرففإنهيمرفها،لمامالوبيةعرفقديكونكلنوصاء

الوجدالطريقهيوعلمهمالربمرفةبانيناديو!لهان،اتجرييالإوويى

ولعريه.ة!اللمعرفة

منكيرأعددأايضأانجتراإلنقليكرنروجرانايف!ااثابتومن

اللايهإلىالمزنجةالويةاليهب

الحدثةالصورفيحققيتجريياوليكونفريخىبيكونروجرالهموقد

ول.قيىارتجونيهاباتفيكاملأالإسلاميانهجفجدبناإذاثم

"مجافعرالرجلأنشكولا.الربنهجهونضهإلىفهماأنفكولا

قراعدواول،("الأمانةالأخلاقتراعدأبطمعتافىثينعكلمن،(ين

نامجكنماذاولكنالصادر"ذكرفيوالأمانةوالدقة"الموضوعةاتجرلهبيالمنهج

الإعراربدافعالعليعملهفيمدفوعأيكونأنصىكافراوثركمننظر

عيهشق.مايةومكابذكروخلووخهرةعليمجدمنبهاماواثاربالديخا

ووعد..وجلعزاثتول

مخبنمفلايفعلوالممجامجمدواأنويجون9لوامجايفرحونالذينمخبنةلا

دران(.آل-؟88)(أليمعذابولهمالعذابمنمجفازة

العالمهذافجدأنالزيب)ومنالارطميعليالدكتورالأقاذيقول

في!افهبرصلثيرأانطيةاثتهبعضتضمينحدإلىيفالتجريبي

بهابه.

لو+*ح!5!!م8ةح
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علظهرإنانباعظملثرحتىالخلقيالانحدارهذاإلىدفعهالذيولعل

هوأعدانهمنآلافبلناتولثادةملميونألفباعقادالأرضوجه

انهجالكريمالأيىابخيهذاأتجاعكتبمنأخذبانهخورهببعيهحقده

كانأنهشر.حققيوعلمإنايةحفارةإقامةإلى-وحدههو-يؤديالذي

وضعإلى-حقدأيتطر-!قفزاغ،عيهطبقلمذهبلقهفينظمأأونالأ

نفه.مرارةعنتعبيرأالأثالهذه

المنربينمنوأقباعهموالمتزبونالصييونوالنريونملاعرفوصاء

فنحنيعترفىا.لمأمالحقيقينانهجهذاأع!حاببففلجلدقناأنجاءمن

.(")(الحديثةحف!ار!افيالإنايةواطتنةالأولونبخاتهالملمين

ولكز20،26عىالارطكلعليللدمحورالنكرنئاةص،نحيقالبهرشالتيينبينكا(1)

.تجصرف
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